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التصورات ألوضمية! لطبيعة 
النظرية الفيزيائية 


حو 0 مع الفيلسوف (دوزانوأترجمة 
عبد الشلام بنعبد العالى 


عرسا الفقى مء كاكة 1 تا دم 


أفهوم الغربة »-" «٠. *» +» ٠‏ ؟.؟» 


من منطلق أالرد على الاحتفالية 


فى آنتقاداتها للبشرية .٠.‏ . 


وأعدوا تبورا للاحياء (شيعر) 


٠ 


٠ء.+ا+‎ » 


11 محمد زئيبر 


٠.‏ اكقلسؤة أحمسد 


.ا ء. أشبويذل سعود 


أحمد شميسون 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


13 وان| الشد (شعر) .. .. .. .. حسن الامرافى 
5 اج .بوركت زهورا برية (شعر) .. .. بوزبع مكمذ عبده 
9+ لرورحلة فى صلب المدينة (ثسعر) .. عمران عبد السلام 
6 - الموتنا ميناتمق هذا الوطن لمعه . ٠.‏ أحمد المدينى 
84 -الايام آلى, عشناها (أقصوصة) .. .. سعيد علوشس 
131 عباشض ينغرس(قى, الارض .2 .2 060... أحمد زيلدى 
5 2م زوج بلا زوجة (اقصوضة) ماله ٠.‏ خليل ‏ الدمون 
11 الزقاق الضيق (أقصوصة) 000 امحمد 0 الثماوي 


9 سوق الكرامة (أقصوصة) . . !!!محمد آبرآهيم بوعلو 


لومطتلحكا-ام © أوأأوزن 


عبد المكبير الخطيبى 


أيها السادة والسيدات ( بيد ) 


سعدنى أن أوجه_تشكراتى المحارة آلى مكتب اتحاد كتاب 
المغرب لهذا آ3قاء ولهذه بالدعوة المكريمة ٠‏ 

وهذا آللقاء هو عبارة عن لماء آخر » لقاء أكثر أهمية » 
لفاء حول مسألة المغفرب كمسالة نظرية جذرية ٠‏ 

فالمغرب :يس فقط تلك الارض التى,نمشى فوقها » وذلك 
الاسم النى يسير الى جنسيتنا » فهو أكثر من ذلك »> فهو ككل 
بلد وككل قطر يكون بحثا جذربا عن الوجود#كوجود عن معلى 
الوجود كتساؤل لا نهائى ٠‏ 

وهذ! التساؤل !اللانهائى يسيل فى حسمن بوعقإنا بعنف » 
لان التاريخ » لان تاريخ الائسان فى هذا الارض؟ عنف عنيف » 
يقلقنا ويمزقنا بين الحياة والموت > بين الجمود والابداع م» بين 
التراث والمعاصرة ٠‏ 


ني نص المحاضرة ألتى ألقيت بكلية الآداب بالمرياط (78.3.15؛: 
في نطاق نشاط أتحاد كتاب المغرب 


1 سدم 
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فما هو اذا ذلك المفرب اذى نسير أليه بخماسس ؟ وما نحن 
كدغاربة ضمن مسائة أتلغرب ؟ 


ان ن د 3# 


كل “”تؤال يكون بحا يحاول ان ياخذ من اللوضوع المبدرث 
عنه توجيها ومعياسا للخشدف عن ماهيه أموضوع وماهيه .سوال 
فى آن واحد يه اأجسن سبيل الكتسف عن أنجودب + ومن اجهه 
اخرى يكون الثواب فى الذخير سؤالا ضمن سؤدل : وهذا ما 
اشرنا آنيه يعبارة؛<( :لتساؤل اللانهائى » 


واحتراما هذا الميدا أالمنطقى ستكون هذه المماضرة فى 
سلسنه من أدستاة قد نتجلى فى كيان المغرب كمغرب ٠‏ 


وهذا التناول النسلسلئ 8 المسؤال المقاىي والنة تنف”-ل ته 
.لقاية : ما هو المغرب كذرات وكتقليد ؟ 


[ . التقليد واللمتراث 


طبعا هناك آراء كثيرة ومتنوعة ومتتنآقضة_تماما عن مسألة 
انتقليد والتراث ء فمنهم من يغانى اق مدحه "وق تقديسه وجعله 
منبعا وأساسا لكل شىء » ومنهم من يفرط ف المهجوم عايه »* 
مدعيا أن التقنيد هو سبب الانحطاط والتأخر » ومنهم من يحاول 
التوفيق بين التقليد والاحتهاد بين اآحاضر والخاضئ] »مووفكن ما 
هو آلنقليد والتراث فى رأبنا ؟ التقليد فى راينا هو [ارجؤاع الى 
ما نسيناه وهذ: [أرجوع هو نحرك الجسم ونحرك 7 عقل أى اللجذور 
الطبيعية والتاريخية التى تحدد كيان الانسان ٠‏ 


--0-- 
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ويجب الانتباه هنا آلى المعنى الحرفى ذكلمة تراث > كلمة 
التراث تعنى حرفيا مأ يخلفه ألمت نورننه 3 والمفرب كورائة 
وجودية يدفعنا آلى التأمل فى الحذور انطبيعية والمتاريذية ألمتى 
تحدد الانسان المغربى ومسانة التقليد والتراث ٠‏ والإصالة لا 
تنحصرجق إحدود 'يديواوجية معينة » وآنما هى مسألة فلسدية 
أولية ترد .الوجوع ألى ما نسيئاه من تلك الجحذور الطبيعية 
والتاريخية + 

غالاصل ااضل آمة » أصل شعب ‏ يكون أصلا مقنعا » 
متحاوزأ تمآما المبيزات 'السلالية واأعرقيكه ++ 

,لرجوع أنى ما نلتتباه » نسينا أن آلاموات ما زات تنادينا 
منذ زمن صويل » نسين_ان)كل أمة تنكون من وحدة الاموات 
والاحياء »> وفكن أى أموآت اواى احياء لا كل حى يعيسن ممع 
أموانه الخصه التى تضمه انيهاجبحدان أو غير حبان > ونحن 
أبناء هذا #عصر نريد أشامل ق مساله جميع دلاموات ألتى بدون 
هذه الارضاء نرحت الاموات اثار' إمتعدده فوق الارض الغربية» 
وذلك فى جمبع المستويات » تركت آتارا/فى الجسم وى أنعقل 
المغربى » وهده الإقار المتذروعاء ٠»‏ منهاءهاأ يينتمى الى عصيور 
ما غبل آفتاريخ »> منها ما ينتمى أتى المتاريخ «البربرى والرومافى 
و.فينيقى > ومنها اما ينتمى آللى تسنيم اللفرب أتى الاسلام 
وتعريب الكغرب بسلام او غير سلام ٠‏ ثم هناكييما ينتمى الى 
لإاستعمار الفرئنسى والاسيافي خاصة ٠‏ والى المحضيلرة الإرويدة 

هذه الانار القديمة أو الحديثة » التاريخية أر قبل«التاريخ 
هذه الاثار تنادينا أحوار معها » فاننا لا نستحق صغة اكلقربى 
الا آذ: انطلقنا بدون آراء مسبقة ألمى مسالة المفرب فى جذوره 
الطبيعية والتاريخية التى تكون الانسان اللغربى ٠‏ 


لتكة. ١‏ اتلك 
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وهذه الانسان المغريى لا نراه فى نطق ضيق يجعل من 
كانه ميددا للترتئرة المنعصيه واحطرفهة > ويكعل من المفرب 
دعسه خلاما فارغا وان مسؤول ٠‏ 


وتجب الانتباه هنا أتى عبارة ( الانسان المغربى ) مأ هو 
هذا الانسان ؟ ما هى ماهيته ؟ نمعروف أن مفهوم الانسان قد 
تغير تفيرا ملموسا فى المقرون الاخيرة » وذلك مع تطور الحضارة 
(إصناعية وتقمية العلوم الحديثة آن ا:فيلسوف ‏ اانوعيهء .الا 
( فوكو ) قل ,بأ الانسان كمفهوم قد أنتهى دوره > لانه أصبح 
موضوعا بلا مركلا موقد بلا ماهية موحدة كما كان الثسان سابقا 
فى ميدآن اللاهونية © * 


وربما سيدهسكم1اقذ جالحديث عن التقديد ولكن التساوؤل 
اتلانهقي بيد! بالدهشة والاستغراب ٠‏ 

نعم » إستغرب اللمحاشر _»وإستغفرب نلك المحاضر مسن 
مسألة المغرب منذ شروق السمش الى غروبها » ثم تساعل : 
هل انا مغربى ؟ وكيف أنا مغربى 5.ثم_,شسرع باقاء المحاضرة » 
وهو ريد تفكيك الآراء الشائعة عنرمشتلة المغرب > عن هسذا . 
ألبلد التى تسيل فى جسمه وعقله ٠‏ 


وربما كان البعض يسير معه فى نفمن ‏ الطريق يوعى أو 
غير وعى »© ريما كان 1ابعض الاآخر يسنغفؤّكٍ امن هذا المنهج 
ومن هذآ المتساؤل اللانهائى ٠.‏ 

حقا » يكون هذا المحاضر غربيا وشرقيا فى مسدالة#اللغرب”. 
لماذا ؟ لان وجود المفرب يكون بين الغرب والشرق » بين آلفرب 
المشسرق » بين التاريخ وما قبل التاريخ » بين الميتافيزيقا ومسا 
يناقضها » بين آلعرب والبربر » بين المدين والسحرء بين القبيلة 


لك 
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والاقطاعية من جهة ورأسممالية من جهة آخرى © بين » بين ٠.‏ 
الى آخرهة ٠.‏ 
خلاصة النقطة الاولى : النفاليد أذا رجوع المى ما نسيناه » 
وهذا انرجوع يكون مزدوجا باستمرار ٠‏ واذآ دأفعنا فى ابحائا 
المسابقة! عن فكرة النقد المزدوج ٠‏ 


2 #اهصانة المفرق والاختلاف 


نادانا ( فانون# «مدمع .ع ) قبل وفانه » وكان هذا ألنداء 
صيحة قد خلفت إؤزا قلوبنا صدى كبيرا » قال : « هاموا أيها 
الاخوة ! فان لعبة لغرب قد أنتهت تماما » فعلينا أن نبتكر أشياء 
جديدة » وأن نعبر سبلايجنيدة » ٠‏ 


نعم » أن نبتكر أسياء#جديدة » ولكن كيف ؟ كيف نستطيع 
الابنعاد عن آالغرب وهو يعيش الآن ضمن كياننا آلذاتى ؟ كيف 
نتمكن من .تغلب على هذه الحشارة الصناعية الجبارة » وهى 
تسير فى طريق السيطرة المطلقة على-المالم ؟ 

وهنا يجب تطبيق التحليل النقد نلتراء آلشائعة فى ميداننا 
الثقاق عن مسائة الفرق والاختلاف +٠‏ ينحشّر غالبا هذا الكلام 
الشائع فى آراء مسبقة وسائجة وبسيطة وتاتّكيية فى نفس الوقت 
ولابد أن نتخلص منها آذآ أردنا أن يكون هدك 'النقاض ايجابيا . 

ليست هوية الانسان وحدة » وحدة مغلقة #ااتكون مضادغ 
تماما تلآخر » ولكن هناك انمكاس مسترك »> وعلاقة جدلية بين 
الهوية والآخر > بين الهوية ومسألة الفرق ٠‏ فالهوية تتكون 
من قوى مختلفة » تنطبق من الجئور الطبيعية والتاريخية إلتى 
تشكل آلوجود الانسانى ٠‏ 
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فائهوبة ليست فى راأبنا ذلك أالرجوع الاعمى أسى آراء 
مسبقة عن مسالة الأنا والملانا » عن الهوية واللفرق » أيست 
هذه الهوية الرجوع ألمى أصالة عمياء » تمشى فى ظلام اافكر ٠‏ 
الاصالة فى راينا وفى النقد المزدوج نتساءل عن ماهبة الوجود 
الطبيعية _وأآتاريخية » وعن والعلاقة الجدلية بين الانا والآخر 
والرجؤاع_الى ما نسيناه من هذه ##آجذور الطبيعية والتاريفية ٠‏ 


ما زال)#الكثير منا يعيش فى ميدآن ما أسميه « المتباين 
أنساذج )6 أنديلاين :لساذج ؛نفصام وهمى بين الانا والآخر : 
يتوهم #اكثدر ملا أن#الاخر يكون خارج ذاآتيتنا تماما وأن ((019) 
وحدة موحدة تخضع أساسا لمقباس الحرية اللفردية ل كلام 
فارغ ومضحك » أن امسالة :فوجود أوسع وأعمق من ذلك الآراع 
الشائعة ٠‏ 

يجول بنا الكون فى زباعية المرجود » بين الآلهة والانسان» 
بين الانسان والانسياء بين الانيتتان والانسان » بين ألحياء 
والموت رباعية الوجود مساأنة |مطروحة للجميع اعربا آم لا ٠‏ 


نعم » نادافناآ ( فاتون ) بقوّة أوبعنف » نادانا قبل وفاته 
وهو يعنى مرضا مميتا » آراد ( قادون ) الابتعاد عن الغفرب 
المتعمر » عن ألفغرب الامبريلاى وائرآشالى » أراد الابتعاد عن 
عن هذه السيطرة وهذآ الاستفلال » وذلك) لتشق شعوينا 
المستفلة سبلا جديدة فى ميادين العمل و لفكؤ . 

وهذا النداء كان انعكاسا الفترة الاستغهارية) وما زأل فى 
حد ذاأته منطويا فى أيديولوحية قومية سانحة ٠‏ لتاذا + سانجه ؟ 
لان ( غانون ) يرى أن الصراع بين اللشعوب يخضع فى /آخسر 
الامر لمقياس مانى » صراع بين الخير والشر » باتعلم أن 
الاخر هو منبع الثسر وهذا الموقف غير صحيح ٠‏ 


1 
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ونحن نتساءل : ما هو الغرب ؟ ما هو الغرب كغرب ؟ 
هذا المغرب انذى زعزع كياننا حتى أنه وصل ألى خذور وجودنا ؟ 
ما هو هذ! اللغرب الذى نحه ونكرهه فى آن واحد » هذا آالغرب 
انذى نريد مجابهته فى جميع آكيادين ؟ 


كان اكفرب فى طريق اللسيطرة عنى العالم منذ قرون وقبل 
أن تنهار الحظتارة المعربية فى أوآخر اللقرون 'أوسطى » وهذه 
السيطرة الغربية اعلي العالم تعبر عن قوة جدارة ومجهونة حتى 
عصرنا هذ1 » علن_اززادة قوة اندفعت الى ألامام بوسائل التقنية 
والصناعة وتحت رغاية/ المعرفة المطافة الهيجلية و ( هيجل ) 
هو الفيلسوف الذى رفع الحضار الغربية الى مستوى معرفة 


الى أن آين تسير نيك الازادة انجارة : دندرى وردما وصل 
'الائنسان مناخرا فى هذه الارض فأصبيح عبدا لسيطرة بل مسيطر 
تماما لقوة جبارة » مستحيل التغلب عليها » ونحن المرب ريما 
جننا متاخرين لى عللم النقنية ا نويد ,أن نحرر بلدائنسا من 
. الاستفلال الاجنبى » ولكن باى وسائل *! وتحن المفاربة مازلنا 
نتخبط فى التخنف الصناعى ٠‏ فكيف المتخلص ؛ثن. مسن هذا 
المتخاف بغير نقاثى مجد ورصين مع آالفرب #انحن المغارية ؟ 
ولكن ما نحن المفارية ؟ من نحن ؟ كل تي( (يي#ربي مغربه 
ألخاص » كتقليد وكمسروع تاربخى » أما الباحث فهو يحاول 
الانتقل من هذأ الميدان آاضيق ألى مغرب حنذرى ومطشسق > 
مغرب جميع المفارية ©» أمواتا وآحياءاً » مغرب ةا ضمن 
رباعية آلوجود ٠‏ 


الاك 1 الك 
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تلك الآراء الضيقة نراها سائعة فى جميع المبادين » وهى 
نتجسم فى ثلاث تيارات اساسية : التقليد ل وأتسلفية سه 
واأعقلائية بي 


3ه المغرب كافق للفكر 


لق أكان التميبز بين التيارات 4ثلاثية هو معيار منهجى 
فحسب يسبق منطقيا الرجوع 'لى الواقع » الرجوع الى الاشباء 
ذاتها » اكأن.هذة !1 شىء انسانا أو حيوانا آو جامدا » واسمحوا 
لى :ذ كررت "القولا نق هذه النقطة » قلت أن هذا التمبيز بين 
التيارات الثلائة هؤا مُعيار منهجى فحسب » يسبق منطقيا الرجوع 
الى أاواقع ٠‏ 


ثلائة تيارات : بلا أثسك سيتساءل كل واحد منكم وكل 
وحد منا أنى أى تيار يننمي ييه ولذا انح على الجانب المنهجى 
لهذا التميبز : هو تمبيز منهكق قبل كل شسىء + أضيفوا آلى 
ناك أن هذه التيارات . يست متناقضّة ©» مطلقا » بينها ترابط 
منبئق من ارضية ميتافيزيقية مستركة ٠.‏ 

البتافيزيقيا »> مأهى أالبتافيزيقياج؟ نستعمل هذا المصطلح 
فى معناه الاغريقى الاصلى » وهو علم'وجود الموجودات ومعنى 
هذ1 الوحود ٠‏ وقد حدد هذا المعنى الفبلسوف آلامانىي ( مارنن 
هيديجر ) وهو كما تعلمون أكبر وأهم فيلسوف ف هذا العصر » 
مشروعه اافلسفى تجاوز الميتافرزيقا آكانت اغريقية ام لا ٠‏ 


نعم » المبتافيزيقا هى مسالة وحود اللوحودات كوجود كيقما 
كانت : طبيعة » أنسان » حيوان » أرض »> سماء »> زمان » 
مكان ٠٠٠‏ آفخ ٠‏ 


8 سد 
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والآن : ما هى التقليدية ؟ هى تغيير مسألة الوجود ألمى 
مسألة روحية ولا وقبل كل شىء ٠.‏ 


ب ماهى السلنية ؟ هى تغبير مشكلة الوجود الى مذهب 
أحتمباعى وسياسى ٠‏ 


مأ هل العقلانية ؟ هى تفيير مساألة الوجود ألى مسال 
الى مسالة علمية وتقنية ٠‏ 
التقليدية:' تحؤئد بالتقليدية هو عادة أتباع التقائيد والمحافظة 
على الاوضاع الملاة .وانعقلية باعتبار أنها اللتعبير الشرعى عن 
الحاجيات الحقيقية المجتمع إما ٠‏ هذا التحديد اتقليد والتقليديه 
حسب (لآراء الشائعة "لو بنئفسه تحديد تفليدى ٠.‏ وهنا يظهر 
بضوح الفرق بين المراى النقيدى وانراى التابع نقد مزدوج ٠‏ 
لماذا ؟ نسيت النقليدية بأن! مساله النقليد مطروحه النقساشس 
و#تجربة » فاصبحت تنحصر فى عقيدة منغلقة وى مبادىء فارغة 
لا تستطيع آنتغيير مع تغيير الاحوال_1إناريخية والطبيعية » 
لا تستطيع آلرجوع المى حرية الانملان)اهام مسالة الوجود 
والموجودات » نسيت كل ذلك ونسيت أنها .قعيس الآن فى ظلام 
الفكر لا سبيل فيه ٠‏ تؤدى التقليدية الى «التراثية » يعنى الرجوع 
(لى صورة حامدة للماضى » ولكن الماضى يتغير. مع آلحساضر 
واللستقيل » آقول : تؤدى التقتيدية ألى الاظالة+آلعمياء » 
والاصالة العمياء تؤدى الى نكوص فى المقل والجئسم » في 
المفرد والمجتمع » ونحن نريد تجاوز هذا اللنكوص #وذلك» اتجديد 
أنلاضى والحاضر » فى سبيل مستقبل يخضع آلقانون بالأوكصود 
التاريخى الجذرى » نريد تحرر الفكر وتحرر اتجسم من إالتكوص 
النفسي » نريد تحرر الطبقات المفقيرة » وتحرر المراأة مسن 
العبودية » وتحرر المجتمع المغربى من هياكله العتيقة ٠‏ 


تلطا ااج>ا-ام © 29 ١‏ 


قذنا بآن السلفية هئ تغيير 
اجتبماعى وسياسى » وقد كاوات كمذهب ويب بين م 
ومسألة المتقنية » وقد نظرت بكل سذاجة ان هذا الي وأشعى 
وممكن تطبيقه فى حميع المستويات ٠‏ ْ 


وننِه هؤلاء السلفيين بأنهم يتجاهئلون أن تطبيق/ اصناعة 
على الجتهع المغربى والمجتمعات :لمربية هو فى الحقيقة انتشار 
التقنية هو يف# الاخير تبنى قيم المجتمع انفريبى ومنظمساته 
ومؤسساتته 7 1 


غيهيم السفؤا فى هذه الارض وهو. منتزق المصمير. > يرى 
- بالم وشدة أن-قيم حضارته وحضارة أسلافه قد أصبحت منفية 
فى .هذا ::عالم ».لا قيمةيلها الآن فى نغيير المعالم الذى يسير كسب 
متسروع ومفبيس تقنية الكايين من .حضارة أجنبية © فلا يرى 
السلفى كيف يتخلص من تلك ولقوّة الجبارة اللتى هيمنت على حياة 
آناسن .فى بده المحبوب رحتى على تكوين أبنائه ذبك الممير 
السلفى الموزق عرفناه شخصيا فى تكربة' المرحوم علال الفلسي. 
ويجب الانتباه هنا الى أسبابَ-فشل المسروع ,لسلفى فى 
دام بين تناقضات انشخص وتنناقضات«التدخص - وتناقضسات 
المجتمع قَْ آن وآحد ٠‏ ونكن وه ذ نستطيع تجاهل هذا الصراع 
العنيف بين" انفنات الحاكمة خاصة:' والصراع الطيقى عامة ٠‏ 


يتكلم السلفى عن اتوحدة » وهو يرى آن"المجتمُع المفربى 
كجميع المجتمعات متناقض .فق حد ذاته » افمأ معنى (التمائلية ان 
كانت بين أيدى فثة من 1760000028 ومن رؤوس. آالاموال ؟ 
ما معنى العدانة الاجتماعية اذ؟ كان رزير التعادلية 


حاؤوات 


دلوططالح>ا-ام © 01012 
هو فى نفس أأوقت وزير آلراسمالية الوطنية ؟ ما معنى هسذه 
التناقضات ؟ معناها : استغلال الشعب تتوحيد ائكراسمسال 
وتوحيد آلطبقة البورجوازية الفتية كما هو معلوم » والعآم لا 
حدود له » آذ أن البورجوازية تعلم آنها فوق الشعب » لا معه 
سِ مللتواة»» فاين ا:عدافة الاجتماعية ها السادة والسيدات ؟ 
هو الواقع ‏ ونحن كعلماء :جتماعيين ‏ نرجع دائما الى 
لوقع 7 » وهذ: الواقع هو مسانة وجود الموحودات ومسالسة 
تحديد الوامع (وأدخاله فى ميدان المعاصرة ٠‏ نعم » ينام الكثدر 
باسم انضعب ٠‏ جقاليها هو الشسعب ؟ ما هو الشعب الحفربى ؟ 
من الناحية اللفويةا »)«شمب شهيا ارشىم : فرقه  ٠‏ تشعصب 
اللقوم : تفرقوطا٠‏ المعنى 'الاصلى لكلمة نسعب يعبر عن الفرق * 
لا عن أنوحدة وانتكتل 77آؤهذيا. المعنى يوافق الواقع المتكون من 
.من عدة طبقات ودرجات آجتماعية » من عدة مميزات ثقافية ومن 
عادات متنوعة ٠‏ فالشعب كشعب يكؤن بين ألوحدة كمشروح 
'تاريخى وحركة انقسامية بين فروعه فمثال الشعب كمثال 
الشجرة ينطلق من جذور تاريخية وطبيعية ثم ينمو فى أغصان 
'متنوعة الاشكال ومختلفة الالموان 5 

العقبلانيمسة : تكامت عن السافيةجوالتقليدية ولم اتكام 
حتقى آلآن عن العقلانية » اتعقلانية فى جمتع يصورها علمية » 
سياسية » ثقافية ٠.‏ فهى متشخصة فى جماعات إيؤمنون بايجابية 
العلوم وايحابية المتقنية والصناعة ٠‏ 


طيب »© لكن عقلانية بلا رجوع الى مسالة ]آوجؤة_كوجود 
تكون تطبيقا حرفيا الحضارة الفرب » غير واع بالجئورا الطبيعية 
واكتاريخية آ'تى تزعزعت فيها ٠‏ وقد حاوتت العقلانية التاريخية 
المغربية آن تحيب عن هذا السؤال ٠‏ 


2-2044: 


]| لت>ا-ام © ([10163ما 
نهعم 3 المتاريخ مسكن الانسان فوق الارضى وتحتها » التاردخ 
وحدة الاموات والاحياء فى مشروع تاريخى لا نهائى ٠‏ 
وهكذا يميل الانسان الى نقديس الماضى وجعله مقيساسا 
أساسيا _لتغبير الحضارة الانسانية وتطورها ٠‏ 


فلن #/طبيعى أن تننشسر فى المغرب نزعة تاريخية » سمار هذه 
الدزعه : بالتاريح ولاتسىء غير التاريخ ٠‏ ونشير هنا الى بعض 
الدراسات «المعرومة فى ميدان ناريخ آهغرب والايديولوجيه العربية 
الحديئة ٠‏ ونحز) أذ نناقسش بعض أتدراسات لزملائنا » فهذا 
ألنغاتى لا يعنى! آتناينريد النقد لتنقد »ولكن نريده فى سبيل حوار 
( أذا كان هناك حوار #» فى سبيل حوار حر يجب القيام به 
بصراحة ودقة > 

تحاول المفلانيه انازيخية أن تجدد انوعى أشاريحى المغربي 
واتعربى وسطانه منامج #علريك موضوعيه > متجارره النزعه 
دققراتية او اوحيه اشريخى(اوستعمارى : هده النزعه دح 
بشدة فى مسالة الاستمرار «لدريخي واهمية السرات الناريحيه 
ابطويله المدى ٠‏ مثل واحد : شثانة) ابحطاط الحضارة المعربية 
فى اوآخر انقرون الوسطى ٠‏ يلزم رد المقاشي الى دآخل اسكالية 
معينة تكون فى مستوى العصر » فيثلاا الاهتمام بنشر المخطوطات 
بلا اشكافية ولا توجيه نظرى ياخذ بعين الأعنبار السائل 
الاساسية تلعرب فى عصرنا المحاضر ٠‏ 

اكرؤية الاستعمارية لاقدين بوضوح جذوار ذلك _الإنحطاط 
والظروف التاريخية التى أدت آلبه وكانت السب فيدي٠‏ 

الإنحطاط ليس عبارة فترة تاريخية مظامة وتللُوداء كما 
هو آلقول عادة » بل الانحخطاط عبارة عن مرحلة من مراحصل 
التاريخ » فيها اذا ايجابيات وفيها نور منطوى قى طوايا التاريخ. 


12 ده 


]لت >ا-ام © ([10163ما 

. لا شمك فى أن النزعة التاريخية تكون لها آهميسة نظرية 
وعماية كبيرة » وهى تريد أن تتخلص من مفاهيم ومفاهيم ضيقة 
كمفهوم الانحطاط المظلم والمتسائم ٠‏ نحن أيناء العالم العربى » 
نحن ابناء المغرب الصغير والمغرب الكبير » م١‏ زلنا نتساعل : 
نعم لنتاواجه» ولكن أى ناريخ ؟ ما هو الانسان العربى ضمن 
هذا 00 1 

مصطنح التازيج+2 مصطح الماريخ س !كفن التتريخى ٠‏ 

| ل المتاريخ : هو ”مجموع من الاحدأت والاحوال المتغيرة 

باس التاريخ : : من ارخ » يبعنى دون أحوال المتاريخ وحلاها 

2 دن التاريخى ‏ او يٍ التغيرات التى تحصل 

مثال : التقنية : مسالة التقنية مطرّوظة للانسانية منذ زمن 
طويل ٠‏ 

فى رأى ( ليفى ستروس ) مرت التقنية بثلاث مراحل 

1 - اتركلة ‏ ورواط ممم حيث استطاعت الانيمانية 
اقتصاديا إن تمارس الفلاحة » وأحتماعيا أن تؤسسى «ظلقات > 
وحضاريا أن تكتشف الخط الذى استعملته ف المسائل الحصناباة 
وتطور اللفات .. 

2 س مرحلة الثورة الصناعية ٠‏ 


48 دم 


يا © 0100 


والقى تميزها 0 0 عي والانفورماتيك ‏ « 
وابحاث الفضاء ةا الخ ٠‏ 


فهذي التغيرات تغير علاقة الانسان بالانسان » علاقة 
الانسان بالروحانيات » علاقة الانسان بجميع الموجودات » فهى 
عبارة عل تطور آلكائن التاريخى » واتدقا لهذا منهج » يكون 
التاريخ سواء تاريخيا » أمتاريخيا » أم عبارة عن تغبيرات فى 
كينونة الانسان والطبيعة ٠‏ 


النزعة التاريخثة /ليست بالطبع رآية موصدة ٠‏ ا 
التاريخية متنوعة التوجيه؛ ومخنلفة فى مناهجها وطرقها ٠‏ 


النزعة التاريخية 'المتاثوة باروحانيات ‏ وهى تفسسر 

التاريخ كنتيجة لقدرة آلاله ‏ ؛ 
النزعة المتاثرة بمصر الانوار والفكر اللييرآلى فى 

القرن زثامن عسر » وهى تؤمن | تحردة الائسان وحرية عقله 
فى تغبير التاريخ ٠‏ 

وهناك آلنزعة التاريخية الحديئة! آلتى انتشرت فى 
القرن العشرين مع تطور أنعلوم الانسانية وانتشارها > وهى 
تحاول تحليل المجتمع الانسانى من جميع النواحق وقد تآثئرت 
العقلانية التاريخية المغربية بالنزعة الثائة ٠‏ فؤق_تظبق المفاهيم 
والمقاييس المستعملة فى الملوم الانسانية من غير«ؤان«تحجاول 
الرجوع الى الارضية الفلسفية واللفوية واتافيزيقيةالهذه 
العلوم » ومن غير إن تاخذ بعين الاعتبار مسللة الكائن التاريخى. 

الخاتية * : 


ب 14 سه 


]لت >ا-ام © ([101623ما 
ثم نابع المحاضر محاضرته وانتحاضرون حضورهم » وريما 
فاق البعض لهذا أكنلام وفرح البعض الآحر ٠‏ ولكن هذا المدصر 
ما زال ينساعل لماذا هذه المحاضرة عن المغرب فى وقتنا هدة ؟ 
أراد هذآ المحاضر الرجوع ألى مسالة المفرب كقضية وجودية 
جذرية “امكاولا تجاوز الآراء الشائعة والدراسات التخصصيمة 
المحض » الأهذا'لموقف :فاسفى عن المغرب ليس فارغا من نتائج 
سياسية بانعكس أيها السادة والسيدات نما هور أينا فى 
مسالة الموحدة ومستالة الديمقراطية حاقيا فى المغرب ؟ 


فى عصر انتشرت#فية اتتقنية والصناعة والعلوم وهى تسير 
فى طريق نظام عالمى تهؤمن إعليه آرادة قوة جبارة ا ظير لها من 
قبل » فى نفس المعصر » مايزثنا نحن أبناء العالم العربى نعيشس 
متقيدين فى هياكل آجتماعية لا توافق المستوى الحضارى ألعصر. 
ولا توافق ضرورياته وحاجيانه !١.‏ قالتغير هو تغيير اجتماعى 
اساسا ومسالة الديمقراطية تكون«للرُوحة فى هذه الاشكللية . 


هل الديمقراطية ممكنة بغير تنظيم كليقى سياسى وتحربر 
نسوى » ويغير علمانية تميز بين الروحانياكا ومسائل السياسة ؟ 
وما معنى الموحدة إذ١!‏ كانت وحدة الحاكمينيقنل كل نسيىء »2 لا 
وحدة المحكدوم عليهم بالظلم والفقر و'7اتخلف ؟ 


وشكر؟ لانتبللاقكم؟. 


عه 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
س شم يفوت . 


النظرية, الفيز يائية 


سنعمل فى هذا المقال » وف#افقالات آخرى تليه » على تقددم 
استعراأض مفصل امختلف الاتجاهات الوضعية » مركزين أساسا 
على نقط اللنقائها » وانتى هى نقط التقاء_تعكس وحدة الاشكالية 
التى تجمع بينها كاتجاهات دون أن نهمل مع ذلك خصوصيات 
كل أتجاه وفرديته لاسيما وآن عزل الاتجاه'تالوضمية عن 
ظرفها التاريخى »> قد يؤدى ألى أن تفقد دلالتها#التاريخية 
وبااتالى معناها 'احقيقى » خصوصا منها تلك آننقا ظهرت فى 
أوج ( ازمة » الفيزياء كالاسمية والمواضعاتية وبغض: الجوائب 
من الماخية ٠‏ وساولى فى ذتك اهتماما اكثر تبعض الاتجاقاتاتون 
غيرها » ومن الاتجاهات المتى سوف يشسملها عرضى الخاض فى 
هذه المقالات الموضعية الماخية » ثم الموآضعاتية بارائها »واخيرا 
الاختبارية المنطقية ٠‏ 


17 حت 


]لت >ا-ام © (101631ما 
1 ا الوضعيية اليماخية (1) 

للماخية علاقة بالترحاب الكبير الذى لاقنه المنزعة الميكانيكية 
لدى مفكرى وعلماء ااقرن ااتاسع عشر »© وربما يترتب عن ذلك 
من آراء نظرية وقشمايا فلسفية صاددت موافقة الد.عض ومناوءة 
البعضل/الآخر . فبعد ظهور النظرية الحركية لتئغازات » واذتى 
هى تظريةم ترتكز أساسا على مبادىء العام الميكانيكى النيوتينى» 
وتحاول تطبيقها عأى اتجسيمات الذرية الغازية » صار بانيا 
العيان أن طبيعة الحرارة قابلة لان تدرس أنطلاقا من معايير 
واعتبارات ميكانيكية » لاسيما وآنه ثبت أن الحرارة مظهر من 
من مظاهر الحركةا : أى إن حرارة الجسم هى نتيجة حركة 
حزيئانه (2) . فالكرارة انتى تحدث !أحركة هى نفسها نانجة عن 
انحركة ٠‏ وهذا ماأكدةه «اركارنو » ( 1796 1832 ) فى 
قانونه المتعلق بتكانؤ الخرارة والشغل والذى يستفاد منه أن 
الحرارة طاقة كالطاقة الميكاتلكية بل نوع منها ينتج عن حركة 
انجسيمات وان حرارة انفازً مظهر لاحرككه نلك الجسيمات » 
وارنفاع الحرترة يرجع !الى تزايد سرعه اجسيمات ٠‏ وى هذا 
الرأى تعميم لننفسير الميكانيكى جنى) على الظواهر انصفرى 
واثبات عاى أن كل ,اظونهر نقبل الاتذراج فى اللصور الميتاديتى 
المام تنكون ونخضع ذهوائيبه ٠‏ ومن! السائج الإيستلوجيه 
والفلسفية أنتى ترتبت عن ذأك أن ظهزت اتيارات منطرعصة ء 
حميعها ننطنق من نفس المعطيات الجديدة 'نئ حاعت بها النظرية 
انحركية نلغازات » اكنها تتعارض ق تاويلها! وتفسير مدلولها ١‏ 
اغلسفى : فمن حهة ظهرت نزعة ميكانيكية مع |العالم «ره.لمهولتز)» 
( 1821 ل 1894 ) تعتقد أن الميكانيكا النظريسة نبعث عسن 
الاسباب المتحكمة فى الظواهر ٠‏ أى أن هدف العام ف«الاقرر » 
هو البحث عن الاسباب الثابنة اللامتغيرة اتتى تكمن خلف 
الظواهر . وبالتلاى أن العلم ينظر الى آتسياء العائم الخارجى من 

18 سم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


زاويقين : بوصعمها موجودة قبط يعض .بطر عن بابيرييها فيب 
يدها + وق هده ألكابه نتطلق عدي عديها ايسم ماذ© + ومفشتى ثبلت 
ان اخاده حوجود أذ بعوم باى عل او نابير ءاوه تغرف عنها اج 
أنها “منذائ وجم © ولنت حايصيه بها ذييه ا+ او توصسها نجندف 
عن بعظها بغض بشىء وآحد هو تانيرها آى قوبها » أما اشروق 
الكيمية » فهى اد ندحل فى صميم الادة ٠٠‏ فاسعير ألوحيد أندى 
يصيب المدة هو(اتحولهة فى أحكان أى حركبها ٠‏ وجل ما يوجد فى 
الطبيعة يؤثر وبتائر إ» بل آن معرفننا بالاشياء نفسها لا ننتج الا 
من جراء ناتيرها فنا فننتقل من الاثر أفى المؤثر أى سبب ,,تاثير 
ومصدره وهو الاشياء _«يلذا فكل ما هو موجرد ينحل فى الاخير 
الى مادة وتاثشير » أاى مادة واقوة + وشما و:فعسان متلاحمان 
مرتبطان #رتباطا عضويا وَثنَقا ,:» فاذا وحدت المادة بدون قوة >» 
فانها نن تؤثر عنى حواسنا' » جاى_أننا فن نعرفها ولن يكون 
بوسعنا تصور وجودها ٠‏ فالمفرنة _واتتصور مصدرهما تآأثير 
المادة فينا + أو بعبارة افضل نحن لا نعرف الا المادة والحركة » 
أو المادة واللقوة ٠‏ ( وجميع أ.ظواهر الطبيعية ترتد فى نماية 
التحليل ألى حركات الماذة ٠‏ والحركة تعديق اللعلاقات الميكانيكية؛ 
والقوة هى ميل كتلتين آلى تعديل موقعيهمًا 2٠‏ (3) >وذاك بتغيير 
اتجاههما : فاما د تقتربا أو تتجاندا » واما تتباغدا > وتتنافر ٠‏ فالقوة ‏ 
اما جابذة أو نابذة ومهمة العلم الفيزيائى هى ارجاع.كل الظواهر 
الى قوى آأحبذ وآالنيذٌ ٠‏ 

ومن جهة أخرى » ظهرت نزعة أخرى مناوتةوالتيزعة 
الميكاندكية المتطرفة » نتسات هى الاخرى بتاثير من النظريّة الكركية 
للفازات » وقد تزعمها ١‏ رانكين ») ( 1820 - 1872 ) واسميت 
بمذهب أو نظرية الطاقة ٠‏ وهى تمتقد أن قانون تكافؤ الخرارة 
واتشغل آلذى تبنى عليه أديكانيكية المتطرفة كل اعتباراتها لا . 
يؤدى ضرورة الى القول بان آلحرارة طاقة حركية وانها فى الاخير 
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ننتزم حدود ألعامية واتوضعية انتى يعرصيا علرنا ااتقثير العلمى٠‏ 
ان ما يمكن أقراره هو وحود طفات متشبوعه : ميكانيكية وحراريه 
وكهربيه ٠٠٠‏ ولا يوجد آى سند علمى يلزمنا بارجاع .حداها الى 
الاخري, ٠‏ بل أن قانون (١‏ جول ) المتعتق ببحول «نطقه يعتبر 
ان هذههالاخيرة تتغير من صورة الى أخرى ومن نسحل أنى آخر. 
انها فى 'تحولاتها وتغيراتها تحافظ عآى كميتها ألتى تبقى ثابتة » 
دون أن يعتنز إحداها اهم من أدخرى » تدا فلا توجد سوى 
الطاقة : أنه أواقعة قائمه بذاتها ولا يمكن ردها ألى غيرها : 
وعلى الفيزياء أن أتنظق اذيها كذنك : كواقعة اساسية لان المدة 
بكامئها تنحل فى الاخيق, الى حركة » وهذه الاخيرة الى تأثير 
وتأثر أى طاقة ٠‏ لذا/)( فالنظرية «نفيزيالة يجب أن تتجنب كل 
فرضية وكل محاولة لتفسيز” آنطبيعة وآن تقنصر » باتالى » 
على اقامة نوع من المتناظر) بين المعادلات الجبرية ومجمسسوع 
القوانين التجريبية ٠‏ » 4) 

وقد لافت هذه النظرية الطاقوية اعجايا كبيرآ من طرف 
انعزماء واشلاسفة » أذ نتسيع لهذا.ق المائيا ماخ واستفائد » 
وفى فرنسا دوهيم ٠‏ وانطلاما منها:عنقد ماخ صمان علمية 
النظريات انفيزيائية يقتضى تتخيصها هن«الاتروض النفسيرية » 
لان هذه الاخيرة ستدخلنا من حجديد آلى المنثافيزيفا وتحملنا نتخبط 
فى آأسباه المشاكل » واعسبيل ١«وحيد‏ آمامنا هو [الإقرار بالحقيقة 
الثنالية : آعتبار الموجود آدراكا واعتبار انواقع|| الطبيعى هر 
نفسه الواقع الحسى ٠‏ «5) 

هكذة نلاحظ أن « الازمة ») العلسفية التى عرفنها _!افيزياء 
لعبت دور اساسيا فى تحديد مسار الفكر الماخى » وقد تصور 
ماخ أن حل « الازمة » يكمن فى الرجوع ألى كنط وبركلى ٠‏ أذا 
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غان الكنطية وريه تعتبران مصدرا” ملسفيا منه لاسيما 
وانهما فلسفتان تلدقيان اندقاء غورر مقصود د عع ها در 
به [اطاقوية ٠‏ وسنشرع الآن فى عرص الخطوط الرئيسية لنلك. 

أول ما ينبغى ذكره بهذ الصدد » هو أن وضعية ماخ 
سديه امثالية اناطية » وقد ظهرت بالفعل فى فترة كان انرجوع 
وذلعودة فيها الى كت موضة تسائعة ق أوسساط الحجامعيدن 
الالمان ٠‏ :هذا #نجد أن ماخ وافناريوس مؤسسى الوضعية 
الجديدة ينطلقانفى نفكيرهما انفلسفى من كطا٠‏ فمثالية هذا 
أخدر كانت المنطاق الاساسى الذى أقام عليه ماع بناءه الفلسفى» 
وهو يعترف بذاك صلاحة عندما يقول : ( دجب أن أعترف باعظم 
الامتنان بان مثالية “كنطمالنقدية هى ألتى كانت منطلق تفكئرى 
النقدى باكمله » ٠)6(‏ ومن أهم ما تائر به ماخ من كنط هو تميبز 
هذ! الاخير بين مأ يمكن للانسان» معرفته » وما لاسكن له معرفته» 
وباثتلاتى تمييزه بين انظاهرة وبدن'لشىءه فى ذاته » ثم الحاحه 
على أن المعرفة مرتبطة بالظواظر_وانها تصدر فى جانب رئيسى 
منها من التجربة » وابعاده امكانية ,قيام معرفة بالاشياء فى ذاتها 
لا سيما وآن الشىء فى ذاته بطبيعته لا-يعطى لحواسنا وبائتالى 
يستحيل أن نتائر به وندركه ٠‏ أعجب ماخ باتشق آلاول من 
الاطروحة 'لكنطية وأحتفظ به » وق نفس ألوقت لم يعجب بالشق 
اكثافى » لذا رفضه ٠‏ فقد صعب عليه أن ينقىجوفيا للكنطية التى 
تركت أثرأ قويا فى نفسه » لذا بدا ينفصل تمريجيا عذها » وقد 
بدا الانفصال بائتخئى عن كل ما هو ميتافيزيقى فدها لاي ثمكن تلعقل 
أن يقبله مثل ١‏ آلشىء فى ذاته » و ( تصورات آلفهم/القبلية » 
التى أعتقد كنط آنها شسروط سابقة على 3لتجربة وتستح بيقيامهاء 
فالماخية اذن كفاسفة مناهضة لتمثائية بدآت تتبلور كاتجاة برامى 
الى تطهدر آلكنطبة نفسها » تطهيرها من كل ما علق بها من 
عناصر ميتافدزيقية طفيئية مثل فرضية الشيىء فى ذاته والتصورات 
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القبلية أنتى مدما يريد كنط س هى تصورات لا تعطى فى التجربة 
الفعلية » بل تدخل فى تكوين الفكر نفسه .٠‏ وقد كان مقصد 
( تلتطهير ) ذلك » نابعا من سعوره بان الملامح اأميزة لندم 
وانتى؛تميزه عن الميتافيزيقا متلا هو رفضه لاى مسووم أو تصور 
لا يمكن _تعريفه بحدود تشير 'نى عنيصر يمذن نمييزهضا من 
عناصر اتجربة #تحسية ٠‏ وان أنعلم أعشيزينى أصيح يستعيل 
بصوره منقايدة. مغاهيم لا يمكن ردها أنى متل تلت :لاصول 
الحسية خصوصا وان الفلسفات > والكنطيه أهمها 2 بدات 
نتسيع اهول بانا :نفضايا انعامية قضايا تركيبية قبلية انها من 
الكديه والضرورة بها 'ينزمنا بعدم مقول بأنها فضايا تستمد من 
النجربة وحدها وباغتبدر وجود عنصر غير تجريبى أهم فيها ٠‏ 
وقد تصور ماخ أنه أمام. هذا الموضع »© ليسي أمامنا سوى وسيلة 
وحيدة :رد الاعتبار أنى :تعلم#وتعنيد المزاعم اليتافيزيية التي 
تريد الشبكيك قى أساسه النجرتتق المحض » ألا وهى تطهير 
العلم نفسه من السوائب ابدخيلة » وعدم استعمال. أتحدود 
والنظريات التي نيس نها علاقة. يمكنَ”استئتاجها من: وقائع 
التجربة » أى أنكار كل ما هو خارج”“عن « حدود التجرية » أى 
كل ما يمكن آن ننسب اليه وجوده و؛قعياج 'وقد وجد ماخ ضالته 
فى هيوم وبركلى ٠‏ وفى هذا اللمصدد يصرح!: إل لم يكن باستطاعتى 
أن اظل وفيا ( آمثائية كنط ) ٠‏ وسرعان مالإقحودت عنها أثى 
أفكار بركلى ( ٠..‏ ) ثم توصنت ألى مفاهيمج«قريبة من مفاهيم 
هيوم ٠.٠‏ وحتى أليوم لا زلت أعتبر بركلى وهيوم مفكرين اكثر 
ا ا ا ٠)‏ 


وبركلى وحاول أن يكون منها نظرية معرفة أعلمية » لأ سيما 
وان آراءهما تملا الفراغ الذئ شعر به فى المثالية الكنطية 6 
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“فبركلى يركز فى فلسفته عأى أن عقننا لا يستمد افكاره عن الاشياء 
من نفسه » وبالتائى لا يوجد أى أساس قبلى للمعرفة » فخلافا 
اللمثائيات ا:ديكارتية والكنطية ينكر بركلى وجود القبلى والفطرى. 
كما يذهب الى آنه يستحيل وجود المادة وجودا مستقلا عن 
الانساق فى#قدراك المندة أو المعالم اأخارجى هى حواسه ٠‏ وهذا 
يرهن عاق أن العائم قيس نه وجود مستقل عن الانسان يوصفه 
يدركه ادراكا(اذآنيا ٠‏ فالموخود هو المدرك » والعائم الخارجى 
مجرد صورة ذهنية 4 والمعرفة أقع'مية هى معرفة بال_لواهسر 
الحسية » لذا لا(فرقلاابين الواقع كما هو والواقع مثلما تنقله 
آلينا حواسنا » فهى(آذن صور أو لقطات ذهنية تتركب من 
عناصر آحساسية ٠.‏ أما هيوم » فقد أمد ماخ بسلاح قوى يصلح 
اتنقية التجربة وتطهيرها من المزاعم القبلية العائقة بها » فهو 
يذهب الى آننا عندما ننظر الىجالاآشياء الخارجية © نعجز عن 
اكتشاف أية قوة أو رابطة ضروؤلية)» أية صفه تربط المعلول 
بالعلة وتجعل احدههما نتيجة ضرورية تاآخر ٠‏ غير أن تكرار نوع 
معين من “؛نتانيات يدفع الذهن باعاذء عند ظهور مظهر حادت 
معين » الى توقع تابعه المعتاد » والى- الاعنقاذ بانه سوف يظهر 
لا محانة ٠‏ فارآبطة انضرورية فكرة .طظفتاها من تعودنا 
انتظار ظهور التابع المعتاد كلما ظهر اتشلء /. فهى خلاصة 
احساس: وتخيل » وليست مظهرة قبليا تركيبيا + لهذا حافظ ماخ 
على الشق الاول من الاجابة الكنطية المتعلقة بنظرية المعرفة 
والتى تقول بان آلاحسساس ©» أى كيفية انصاتااءبيشرة 
بالموضوعات هو مصتر ١اعرفة‏ مهملا منه الجانب الذىجاعتيره 
كنط صوريا فى ااحدس الحسى © ومن جراء تلك رفض كل .يتعرفة 
لاتنعلق بالاشياء المحسوسة قدر تعلقها بالمبادىء الاولى المتى تتم 
عاى أساسها معرفة الاشياء ٠‏ وقد آفاده فى عملية التطهير هذه» 
أى تنقية التجربة من كل ما هو غير تجريبى » هيوم وبركلى ٠‏ 
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وبهذا تبلورت مع ماخ فقفسفة ظاهرآتية » تعتبر العالم والملدة 
مظاهر ٠‏ وانعلم لا يعطينا سوى المظاهر > فكل حديث عن وجود 
واقعى خارجى قائم بذانه بانعزال عن الفكر » حديث هراء » 
الا يمكننا أن ننسب للاشسياء وجودا وأقعيا خارج افكارنا »© أو 
أن «مفسبيه “ها علاقات موضوعية تربط فيما بينها كالسببية ٠‏ 
فالواقعج6/هو وافع محسوس » واشياؤه هى اشياء غير متميزة 
عن احستاسنا بها ٠‏ وموضوع العلم هو الارتباطات بين 
الاحساساتولا الارتباطاته بين الاسياء » أو الأجسام أنتى تعترر 
احساساتنا صورةااتها, ١ ٠‏ ئيست الاحساسات « رموزأ للاشياء) 
بل « السىء » ها بعكس ذذك رمز ذهنى للمركب من انحساسات 
ذى استقرار نسبى +) قايكيت الاسياء ( أو الاجسام ) هى عناصر 
المالم الحقيقى » بل 'آنها بالاحرى الاثوان و الاصوات والضغوط 
و الامكنة وأتد.مومات ( طن نسميه عادة الاحساسات ) (8) . 
فالعالم آذن من صنع أحدطاساننا » والهدف الاول 1علم هو 
هو اعطاء نظرية فى الظواهر #وتكوين صور ذهنية مستنسخة 
اللواقع ٠‏ وانه بالسماح لتحواس وحدها بان تكون عناصر 
المعرفة الانسانية » وباتقيد باستعمال الانفاظ وآلحدود ألتى 
تدل على مثل هذه أنعناصر » يمكن سورةشعيار صددح نمرز به 
المعرفة الصادقة من المعرفة غير الصاتقة(ء 

وأذا كان الموحود ألواقعى للاسياء 6 'هؤجاودودها كاشياء 
محسوسة » وايست كاشياء فى ذاتها او خلارج” السذمن » 
فالموضوعات ألتى تدرسها المعرفة العلمية تمثل افكارا مدركة 
ادراكا فعلدا بحواسنا » او أفكارا كوناها آساسا ومن بالحواس 
اذ كل ما نتصوره » نتصوره » بواسطة البصر واللمس و( السيع 
والشم » والمركب الحاصل من جميع هذه الاحساسات نطنق عليه 
اسما مشتركا » فالاسماء هى أسماء آمجموعة افكار أو صور 
أو صور ذهنية مؤلفة بشكل اساسى من احساسات ٠‏ من اجل 
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.نلك فن يكون العلم الفيزيائى سوى بحث يهتم اهتماما رئيسيا 
بلكتشاف ١نعلاقات‏ والارتباطات بين الاحساسات (9) ٠‏ ان هدف 
إلعلم هو وصف اإعلاقات الملدورظة دين المظواهر وألتسؤق بها » 
غير أن ما يقصده ماخ بالظواهر هو انظواهر وقد نعيت وطهرت 
من كل .ماإيشوبها من مزاعم قبلية فلسفية مضرة تتجاوز ما 
نسوحه وا نراه وما نلمسه ٠.٠٠.١‏ فاملاحظة فى حد ذآأتها وبمعزل 
أعن اى عنصن أآخر » تمثيل صادق للمعطيات الحسية التى هى 
البداية ولانهاة أكل تصميم وتنبؤ علميين ٠‏ فمن انضرورى آذن» 
ككل نظرية علمية يف 7المعرفة » أن تكون نظرية دقيقة فى الظراعر 
نظرية ظاهراتية» لا آثرلاقيها لاى عنصر (لسامى ب ترنسئدئنتالى» 
ذلك أن الحواس وحدهاا قنى عناصر الكمرفة الانسانية » والمفاهيم 
أواقنصورآت هى الفاظ وحدوة_تدل عتى هذه العناصر ألتى هى 
بمثابة سنداتها ومراجعها (10)+ أما كان الامر كذلك » يمكننا 
الحصول على معبار سايم للككمجغلى صخة أو عدم صحة 
القضايا : أى مبدا لتمحيص التعابيرا وتمييز ماله معنى مما ليس 
معنى من ناحية المعرفة ٠‏ غير أن ما ينيفى التنبيه ايه هو أن 
ماخ بلح على أن المعرفة العلمية لا تسيتطيع)/ أن تتقدم بدون حدود 
وآلفاظ وتصورةات نربط فيما بيتها ربطا يشاعدنا على الاقتصاد 
فى تفكيرنا فى الظواهر وعثى بذل مجهود ,فكرى أقل نضمن ابه 
توغير لوقت واقتصاد اتفكر 8 فتصورات ألقام عبايتها بالاساس» 
تمكيننا من تنظدم الفرضيات قى آطار نظرية علمدةيموجزة وواضحة 
وهى لا تدل على شىء ويشير مباشرة آلى الدناشرجآئحسية ٠‏ 

لذآ فان نظربة المعرفة الماخية 3ق-ءم ع'ى مبدثين منزتبطين * 
مبدا آول يمكن اعطاوه اسم ( مبد؟ التجربية » بذهب آلئ أن 
الحواس وحدها هى ألتى تمدنا بالمعطيات الحقيقدة للمعرفة » 
أو مادة ا معرنة ٠‏ وينتج عن هذا المبدا » مبدا آخر فرعى » يمثل 
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تقدجة هامة » هو أن المتصورات والالأفاظ المعتمدة فى 
أنعلم تحيلنا جميعها اأى الحوا'س مباشرة » فهى حدود ترمز 
اي عناصر حسية أو الى روابط تشير مباشرة آلى عناصر 
حخسية . أما المدا الثانى » فهو مبدا برجماتى ذرائعى © يعتبر 
إن(فهية#العلم هى الحصول على آكبر قدر ممكن من المعرفة 
بقوانيناتطبيمة وثلك بتكوين صور نستنسخها من اأواقع 
بواسطةة: ذهننا انطلاقا من الاحساسات "'لواردة ألينا من الواقع 
نفسه ثم ططياغتها صياغة رياضية مختزلة توفر علينا وعلى 
الاجيال المقبلة .عفائ البحث فى اتطبيعة ٠‏ « فالتصور'ت العثمية 
والقوآنين والفرشيات والنظريات هى مركبات نققصد بواسطتها 
المجهود العقلى ونقيم 'علي اساسها ذاكرة اجتماعية تسمح لنا 
بنقل ما آكتسبناه بالتكاربغ ازى الاجيال القادمة » ٠)11(‏ فمهمة 
العلم #لوحيدة هى توفير «واقتصاد تجاربنا وخبراتنا حتى. تستفيد 
منها البشرية جمعاء . قذا فان اثعلوم تهتم أكثر ‏ باتجوائنب 
النظرية فى ازبحث فى الطبرعة)© آلتى تفيد الانسان بيولوجيا » 
أى تضمن بقاءه وحفظ نوعه ٠‏ فكثير من المناهيم المتى تداولها 
مئل « اللسىء » و ١‏ اتواقع » و[(( انجوهر ) وما شابه نلك 
من مفاهيم ترمز الى مركبات كونها ذهننة من آحساسات ذات 
سي سيو 3 وهذه العمل بوتس مظهرة من مظاهر 
ويخلع عنيها أساء معينة مثل جسم عن (.ة”والسبب ألوحيد 
لذدك هو الحاحة المنفعية والحيوية ٠‏ 

. وما بجدر آلتنبيه اليه » .هو آن المبدئين مرّتدطان : أن ألفكر 
ركب.-أحساساتنا ليجعل منها صورة للواقع » غيسر أن ةك 
التصوراآت كن تكون ناجحة من انناحية العماية والنظرية الا أذا 
كانت تصورات لا تعلق بها آية شائبة غريبة عن التجربة نفسهاء» 
فكل تصور عتمى ثن يعمل على تنظيم فرضياتنا ضمن نظام 
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باقتصادى متماسك ما نم يكن تصورا نعى وطهر من أدنرهسات 
المقاميزيقية أننى لا يمان انحقق مبها ول اكى كدق شيذه منهاء 
'فكل. ما يمكن استبياجه من النجريه ومن وفاسها مهو < يدل على 
نسميء واد بنسين أنى ظاهره ذبلد للملاحظه ٠‏ 

ان8اهدف “ندم هو أن يحل محل التجربة ويسصسوضها » 
ويوفرها © .وداث _باستنساح صور دهنية منها وسركيب 
.الإحساساتي فى _انفكر قصد أسبؤ بفطواهر ٠‏ فهو بمتايه ذاحرة 
الانسانية نح؛ظ اللتجيال السايقه ٠‏ 7 وأدفواديسن والدظريسات 
إبعلمية لا تضيف !أن 'مجموع النجرية شسيثا آخر ما ندا ما هو 
متضمن فيها » فدورهاا تقوم على أنتقاء منا هو اساسي وصياغته 
فى رمز. * اسن دور اسظريات والقوانين هو أن تسنلقج عالما 
وطبقا » بل أن تختار بكيفية منظمة العناصسر ذنت الاهمية 
الحيوية » حتى يمكن اسنبؤ بالظوامسر قصد تلاق كوارثها 
وتسخيرها اما فيه منفعتها ٠‏ )(12) لهذا فائعرفة المعلمية ليست 
تمئل معرفة حقيقية نعكس انواقع7المؤُضوعى » بل هى نظريات 
وهذه الاخيرة رموز وآشسارات نفيينا عمليا » أنها نقطة ارتكاز 
فقط وليست تمثل (١‏ آشياء » بالمعنى (الواقعى ٠‏ فائعلم لا يركب 
من -الوقائع 'لا تلك آلتى تهمنا اذ المذافع| تعملى يجعلنا نوجه 
اهتماما أكثر لبعض. الجوانب دون الاخر 86 آذ آن مئلذا نحر 
الاقتصاد والامخار هو آلذى يدفع بنا آلى "أن إلا ننتبه آلا الى 
العناصر الطبيعية التى تمدنا بها الدواس » والتى هى عناصر 
أكثر استقرارا وثبانا + فعندما نقول. أجساما »«قاقفا لا نقصد 
بذلك من وجهة ؟لفظر الاختبارية سوى مجموعة| من! الاشارات 
والرموز التى تنفعنا فى التمبيز بين مجموع العنتاصزااذات 
الاستقرار النسبى وبنطبق هذا حتى على بعض الحدوذ اللميئة 
التى لا اتدل على العناصر الخسيبة » أو على آرتباطاتها والتى 
نجذ العام يعتمد عليها مثل مفهوم العفة والزمان والمكان » فهى 
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جميعاً مجرد مذهومات (١‏ مساعدة 04 وهى غرر مغبولة فى التفكير 
المجهد ٠‏ فائعنة والزمان مثلا وسانط نستعواها للدلائة على 
1زرتد.طات القائمة بين الظواهر » ولا تملك بذاتها اأى وجود 
الدكمى آلا بقدر ما تساعدنا فى الاقنصاد فى نفكيرنا وعلى توفير 
و«قعى انطاوجى خارجا عن ارتبطها بالظواهر وعن احساسى 
بها مج أنوايسه ذابها تكرن انما تجريبيا بغدر مأ تنطيق علي 
امجرية وبقدر ما صف عنافائه (نعلاعات الكانة انقغمة بن 
الإتسياء +وااما وحكام “نصورية غير أنتجريبية الى نعثر عليها 
فق انعم ارياضكق يعامة فانها احكام اذات طابع صورى محض 
يفنب فيها انجانبجالطوطونوجى المحليتى » فهى أذن أحتام 
تحايرية لا نشير الو/آاشياء » بل تصوخ قواعد :سندلال تسهل 
تطبيق معطيت التكربة !» وانني هى معطيات تنسقها فى 
النظريات » على حلات أكثْرٌ خصوصية ٠‏ نذا فجميع اننضايا » 
قضايا معيار صدقها هو التجرية » والجانب أ.ذى يههنا فيما 
دزئما هو جانب ألنفع الفملىجؤاندروى ٠.‏ أن هدف المعرفة 
العلمية فى نظر ماخ هو أن نكيف بالوقائع » وأن تكيف الافكار 
بلافكار ٠‏ آذا نهدا لنا أعطاء وصفت جامع ومائع واققصادى 
لنظام معطى » أصبحنا معفدين من/اضافة أى تعغسدر » انلهم الا 
اذا كانت تدينا رغدة فى مضيعة الجهد_الققلى وصرفه فى طرح 
فرضيات اضانفية لا طسائل من ورائهكا وغدر ذات مدلول 
اختبارى (13) ٠‏ الوصف تفسير باعتبار اننا 'ننرز فيه كيفيات 
الظواهر وخواصها » أما ما عد1؟ ذلك فهو زيلدة ٠‏ 

فالمعرفة اعلمية ملزمة بان تكون استمرارز! لَلَمَوقفٍ الطبيعى 
وللواقعية الساذجة و « فلسفته » منزمة بان تكبئئنا وجهة النظر 
العادية غير الفلسفية والسانجة »© التى يقول بها اجمبع اوائك 
الذين لا يكلفون انفسهم جهد المسؤال عما اذا كانت الاشياء 
موحودة أو غير موجودة » عما أذ١‏ كان الواقع موحودا أو غير 
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موجود » عما اذا كانت المعرفة مضوعية أم غير موضوعية . 
فهو جهة نظر .نحس السادم هى أنقى صورة من صور المعرفة ٠‏ 

ويمكن ألقول باختصار أن وجهة نظر ماخ تعتبر الواقع 
مؤلفا من عناصر تعطى لنا عن طريق انحواس »2 وتمثل هذه 
العناصرالمادة الاولية أنتى بواسطنفها ننسىء مركبات نطلق 
عايهة أسثماء : أجسام » أشياء »> موضوعات ٠٠١‏ والاشيار 
والموضوعآت/» لا توجد فى استفلال عن آلذات المدركة نها » بل 
ان وجودها تتبع امن كونها مدرحة من طرفنا ٠‏ فالواقع هو 
الوافع من حزت.هو محسوس ٠‏ وتذآ كان ما يطبع الماخية 
هو أغراقها فى اتذائية! والمثالية » فننا سنجد أن نفس الطابع 
سيتم » مع فارق نسيى م أتجاها “بستماوجيا آخر عرف آنتشارا 
واسها فى فرنسا هو المواضعانية » اتتى سنتحدث عن أصسم 
جوانبها فى المقال القايم ٠‏ 


اتوجواييحتشن: 


(1) ا ارئمست ماخ ر 1838‏ 1916) عائلم نيزيائى بييظاوق © أثر نأثيرأ كبيرا 
فى جيل المتكرين الممنصرين له © كما يعتير الابي الروحق لحدقة فينا » 
أكبر الاتجاعات الوضمية المعلصرة . 

)ا . الدكتور محيد عابد الجبرى ‏ النهاج التجريبى وتطورهالتكر العام 
دار النشر المغريية ب 1976 ا ص 96 99 13415 ل.ي137 ٠.‏ 

(3) لا نفسى المرجعمع ب صن 98 . 


(4) عا تقفسي المرجع مه هن 99 . 
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ج *«ييت . دوزانتى 


ترجبة : عبد السلام بنعيد المعالى . 


4 


سن : للم الفقلسفة 5 


ج : نعم » ينبغى أن نتساعءل لم الفئسفة ؟ وما جدواها 
آليوم ؟ لقد مضى زمن كانت الفلسفة | ندل إعلى المعارف فى 
مجموعها ووحدتها »> كما كانت تعنى تَكَرَتِفَا لقواعد السلوك 
وتحديدا كلشكل الذى نشيفى أن تتخذه العلاقات السياسية » 
كى تضمن وحدة المدينة وانساجمها فتحقق بذلك سعادة الجميع» 
هذه السعادة التى كانت تسمى (خيرا عاما) ٠‏ 

وكيف ذكك ؟ لنطالع محاورة افلاطون التى تَحلّم عنوان 
( السياسى ») »© فنحد أنها تخلص آلى القول بفكرة اصناخئتة 
آكلك > تلك ا'صناعة التى :نسج كل الخبيوط ألتى تردطإابسين 
اجزاء المدينة فترسم على هذا النسبج جمبع المراتب الاجتماعية 
فى ترابطها التدرج » الادر الذى قد يتولد عنه أسمى خير يمكن 


م3311 سحن : 


لجموع سسعان! اهل لقعم لياع رلعن لوا تان هذا وحده 
أن يمكن كلم فرد من أن يهتدى » فى المدينة ألى طريق الخير 
ويسترنسد بالاتسارة الذى تدذ دعلى وظيفته أ.خريدة ٠‏ والحال أن 
النساج الاعظم » ذلك الذى يعين ما هو الخير الاسمى » والذى 
بسلئط بحديثه الاضواء على الامور فينظمها ويحددهما ق ذات 
الوقت© أن هذا هو الذى يكون قد حصل على المعرفة ٠‏ أنه الك 
- الفنلسحوف 3 


فى هانة العهود ا 0 
تسموليا كما كانت أمتجذرة فى المدينة ويظهر أن حياة الجبيع » 
شانها شان حياة!كل«فرد على حدم ء كانت نتوعقف على أأكللم 
الفلسفى . غير أن كل "هذا قد أنهار وأمحى > ومنذ زمن معيد ٠‏ 
فاذا ما زعم أحد اليوم أنه فيلسوفه وأدعى آنه يمارس وظيفة 
الملك ‏ النساج » فانه قد.يكون عرضة للسخرية ٠‏ ولن تكون نلك 
اسخرية فى غم محلها ٠‏ فقد .يزد عليه لا شىء يعنيك مسن 
هذه الامور » عد الى دراسانك»»وقندينا نساحون غرك »> ليسوا 
بالفلاسفة ولا بالملوك »© ونحنانتوفر عليهم بكثرة » . 
باستطاعتنا أن نحتفظ بهذه الفكرة القديهة”ق أذهاننا كى نستخدمها 
كمرتكز نساند آليه لكى نقيس البو الذى يفصل الفلسفة "يوم 
كما كانت عليه فيما مضى ٠‏ 


وتناخذ مشكلة وحدة المعرفة مثالا علق ذلك .. فهل بامكاننا 
البوم أن نحقق هانته الوحدة ؟ يتوقفا الامر بالظبدعيغا'ى ما نعنيه 
بكذا-ة وحدة . فاذا ما كنت هانه الكلمة تعنى' تركثيا يضع 
المعارف فى منظومة متناسقة » ويربط فيما بين ب تعض 7المفاهيم 
المؤسسة » بدعوى آنه يقدم » أنطلاقا من صيافة تلك« الفاهيم» 
صورة مكتملة عن معارفنا » وبدعوى أنه يخلق فيما بينها بؤرة 
موحدة من الفاهيم الاساسية آأقابلة لان تصبح خصبة بفعمل 


كك 92ت 
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منطقها الداخلى »> اذا كانت وحدة المعارف تعني هذا الامر » 
فاننى ارد دان .هذه المحلوكة كن تتحةق آلا فى الخيال . 


وما اقسبب فى ذذ ك؟ يرجع ذلك آلى آقتساع تقسيم العمل 
الفكرى © كما يُعود الى تنوع الأغات وتعقد كل ميدان من ميادين 
المعرفة © ولقو أيرجع ألى العمل المضنى الذى تننوع خصائصه 
من مرة لاخرى7» والى ضرورة الانناج الغزير اثنى تتجلى عندما 
تبلغ كل دراسة من الدراسات قمتها » ينتج عن هذا أن نلك 
اشركيب لا يمكن أن(يكون/لا تركيبا صوريا خايا ءن كل محتوى» 
أو على الاقل > أن من ,يقرو على تقديمه على هذا النحو سيدرك 
أن مشروع حكن يلقى قتول_منُ يهتم بالنشاط العلمي » بدعوى 
انه مشروع يصدر عن طموح مالغ فيه » وانه كم يزود بما يكفى 

من المعلومات » وآنه غير مفيذ»فىإنهاية الامر ٠‏ وبالرغم من 
ذاك فلا مانع يحول دوئنا وهذا النركييم . الا آن القيام به كن يفيد 
الا فى ارضاء صاحبه ولكنه لن يكون) مغنيا فى حقل المعرفة ٠‏ 


ومقابل ذلك فاننا نلاحظ » داخل أهدًاأ الحقل ظهور بعض 
الجهات والمناطق المعرفية » وهى جهات تقع يعلى حدود فروج 
المعرفة » انها جهقت استراتيجية ( كالبيولواحيا؟!لذرية مثلا ) ٠‏ 
كما أنذ انلاحظ بروز بعض اللغات الموحدة والسارية: بين مختلف 
فروع المعرفة ٠‏ (مثلا المنطق الرياضى وآالفات" آلتن”تستعمئها 
العلوم الاعلاءية ) » وكذا بعذ والمفاهيم التى بامكانهايان تقبل 
التوظيف فى مجالات متعددة ( كمفهوم الاعلام على سبيل_المثال ). 
ويمكننا أن نقول فى هذا المضمار أنه » بالرغم من عدم بأوفلر 
شكل من الاثسكال ألة ىتوحد المعرفة » فهناك اجراءات ومنظؤإمات 
محلية يمكن أن تكون علامات على الوحدة وطرقا لنسرب فروع 
المعرفة بعضها الى بعض . 


ا 3434:ة ‏ د 
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والسؤال المطروح هو أننا » أذآ ما أقمنا داخل ناك الحهات 
الاستراتيجية » فهل يكون بامكاننا أن نقصور بسكل جدى » أنتاج 
شكل موحد قادر عاى أن يضم الممارف المتمايزة وأن يجرها الى 
الالمنحام فيما بينها فى حركة واحدة » لا رجعة فيها » هي حركة 
تقدمهاا ونموها وتعمقها ؟ يبدو أن الامر موضع ارتياب > فاقصى 
ما يمكن .أن نأمله ( وهذا ليس ببعيد من حسن الحظ ) هو ان 
نعمل على آخصاب جهة من تتك الجهات بفعل جهة آخرى ٠‏ وان 
نئقل نقلا مثمرا#هاته المفاهيم أو تلك المناهج ٠‏ وأن نكشف نوعا 
من اثكنمائل والتوافق الأغوى بين ميدان وآخر ٠‏ وان نعمل » 
من ثم على تقديم«نظربات أكثر اجريدا يكون بامكانها ان توظف . 
فى ميادين تظهر ف" البداية, ميادين غريبة عن ذلك » بعيدة عنه 
( وقد علمتنا الرياضياتيكيفية القيام بمثل هانه الامور ) ٠‏ كل 
هذا نيس بعبدا عن الصحة » ولكن لا شىء منه يعمل على معث 
فكرة الكية المفقودة » وعلىجآحياء الصورة القديمة للفيلسوف 
الشئوكن . 

وحتى آن نحن سلينا أن بعضتن الفلاسفة ينصبون مسن 
أنفسهم ( مختصين ) فى أتربطا بين /انه الجهات وفتح الطرق 
الواصلة بينها ٠‏ ( وليس من العسير أنينغثر على آمثال هؤلاء ) 
فئن يكون باستطاعتهم قط احياء المفامرة ١تى‏ أرتمى فيها الاغريق 
قديما ٠‏ وقد يكونون اختصاصيين مهرة فى فتخ طرق المواصلات 
بين جهات المعرفة ومناطقها » بيد آنهم لا يمكن؛آأن يكونوا الا 
آناسا قد جروا ألى نهج طرق لا تخلو من دقة وتمحيض»“ وبالتالى 
فانهم سيجدون أنفسهم وقد أحتلوا » هم الآخرين » خَهَةإمَعَينِة من 
جهات المعرفة ٠‏ بناء على ذلك فيستحيل علينا اليوم ان إتفتبر ان 
باستطاعة الفيلسوف أن يحلق فوق حقل المعرفه سواء فى 
مضمونها أو طرقها ليعرضها عاينا فى وحدتها ٠‏ 


5 | 0 


موصد . مثلما كتبتم فى مؤلنكم ( الفيلسوف وأشلطات ) على ما 
أعتقد . 

ج : أن كل معرفة هى بكيفية ما نوع من السجن ومعنى 
ذلك آنه.حتى أن حاولنا أن ننتج نوعا من المعارف بحيث تقوم 
طرقه بُوَظفيّة'التوحيد » فان ذلك اآنوع ذاته ينيغى أن يشكل 
بكيفية تراغى االاختصاص ٠‏ وذلك باستخدام طرق تقنية » 
مدروسة انتم المقتّاسة > دقيقة أسد الدقة » كما هو الامر فى 
المنطق الرياضئ .٠‏ ومن حديد ستلاحظ » نتيجة ذلك » نوعا من 
التنافر المتبادل لكون ذلك الذى سيقدم نفسه على أنه سيحقق 
مهمة التوحيد سينهق طوقا غير مندرجة تحت اتلك 'وحدة . 

وحينئذ يوضع السؤال حول معرفة ما هذا الذى يتبقى 
تحت اسم فلسفة ؟ هناك بإشسىء آسمه فلسفة » كما أن هناك 
فلاسفة . هذا أمر لاجدال فيه ٠+.‏ ولكن ما الذى يتبقى تحت هذا 
الاسم ٠‏ يقال عادة, » أن ما يتبققاهو ضرورة آنتاج لغة مغايرة 
للفة آلتى تستعملها المعارف المترابطة» مباينة 3أغة التى تستخدمها 
المعارف المتخصصة . وبالتائى ضرورة فحص هاته الملمارف 
وكضف انطريقة التى يتم بها استعمال آلكلام فيها » والطريقة المتى 
ينم بها الحديث عن العام بصفة أخص » ذلكئا العالم الذى تعنيه 
دوما العبارات والصياغات التى تشكل معازقَتَا » مهما كانت 
درجة تعقيدها وتجريدها ٠‏ 

وفى هذا الحال » قد ببدو الفيلسوف كمفكز قاثر على أن 
يتخذ مكقه بصفة جذرية فى منبع التجربة ومصدرها © وعد 
النقطة التى لا يكون قد قيل فيها عن الامور شىء بعد لأصفية 
نهائية وحيث يكون ذلك غير متعذر . أى أن يتخذ, مكانه عَيقاً تلك 
انقطة التى يوضع عندها السؤآل التآلى : « أى شىء سامصح 
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عن معناه ؟ وهذا الذى أقوله » هل هو معنى كقيقى ؟ )») 


اشير هنا الى تلك الطريقة المتى كدت اليوم تدخل فى. طى 
النسيان » أو كادت تصبح مغفولة » على الاقل » وأعنسى 
الفينمينولوجيا . فهاهنا يمثل الفيلسوف كوعى خاص » ولكنه 
وعى«شَامِيتا . آنه يبدو كما لو كان فى انتظار ٠‏ وهو ينتظر » 
عبر كل .مابقيل وما عرف وما اصبح تقليدا من تقاليد المعرفة » 
كن وا و اسك ف ا 


ولناخذ الجيي مثالا على ذلك » فالفيلسوف هنا يتوجه 
بالسؤال الى عالم بالتبولوجيا ٠.‏ ولكن هل يذهب حتى السؤال 
عن خطوات المنهج ؟يقينا). ولكنه بالاضافة الى ذلك سياقى 
عليه السؤال الاسبق ٠‏ يؤل له « قبل أن تكون عالما جيولوجياء 
قد سبق لك أن تجوئت » وماهآكثر ما رآأيت من أشياء واشجار 
واراض معدورة ء أنك رأيت _مراعيًا وبحارا وأزهارا » فها ثسان 
ما رابته بالنسبة لما تنشؤه من للعرفة ٠‏ هذا هو السؤال الذى 
أطرحه عليك أنا الفياسوف .١‏ اننىءلا-أسالك عن حقك فى الكلام 
كعالم » بل أسالك عن تكونك ونشائك' كرجل علم ٠‏ وآنا اكتفى 
بان أنكرك أنك كنت » أولا وقبل كل شسيء© وآنك ما زلت الى 
آلان » أنسانا آهتم بالاشياء وما زال يحيااتتّنها بدون انقطاع 
وعلى أسد القرب من تجربتها مثله مثل جتع_اللناس » ٠‏ 

“من نا مال هته الثفاة ؟ ونا هى اليه البكن :عن 
هذا النوع من الاسئلة ؟ 

ج : نحن بازاء مشكل يمكننا أن نطلق عليه مشكلا هلسفياء 
وقد اطلق عليه هذا الاسم بالفعل . وانا أشير هنا الى الاسئلة 
ألتى تجرا على طرحها ( موريس ميرلو ‏ بونتى ) فسى كتاب 


١.١‏ ا 
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( فينمنلوجيا الادراك ) كما أنمح أى تلك النى كان ( هوسرل ) 
قد. طرحها فيما قبل » فى مؤلمه آنذى ترجم مؤخرا نحت عنوان 
( أزمة العلوم الاوروبيهة ) ٠‏ يتعلق الأمر هنا بالتشف » الكشف 
بمعناه أتحفيقى »© اى أنكشف الدى يزع نلك الفشور المتراصة 
١ننى‏ تنتلكنها. معارفنا ء لكى يحاول ان يسنحضر ما يمكن أن 
. يصهر كاصلم ندك اللمعارف وتمعمها الاونى وبداييها الحذرية ٠‏ 
. وان عاى أتم) الاتفاق مع هذا الموهف ولا ارى فيه اى عيب ٠‏ غير 
اننى اعدقد آنه الاويحنو من دوحج من !.تحايل المخادع » وهو يقوم 
عنى مصائرة ييظكمييها دون دعاس ٠‏ رنلست هى انصادرة 
وونيث : (( مأ النى يمن لى ن 'أذين يندمر آني اللسهك 6 أو 
الذى نظر أنيه فيما 'قئل/» قد نظر اليه بعين تسولية تجمل 
من هذا المشهد مشهدا _بانسية لنجميع ؟ 60 + 


٠‏ ما الذى يضمن لى مثلا أن( نائيس ) قد رأى نفس السماء 
. التى نراها نحن 5 ما الذى يضمنةافي ذلك ؟ على اذن أن أؤسس 
ذلك آفضمان وآأدعمه ٠‏ ومن اجلّ ذلك فانأ مرغم عى الخوض 
فى بحث شديد الصعوبة » بحث يكون من اللازم على عند يلوخ 
. نهايته أن أؤسس ما يمكن أن يطلق عليه ثبات المعيش عبسر 
. التاريسخ ٠‏ 

والحال أننى حينما أتكلم الان عن انسان ( ١.كرومانيون‏ ) 
كما مو كنت أنحدث نعلا اعن انسان > شاأننى (أقنع نقفسى ١لنعم+‏ 
لقد كان انسانا ») ٠‏ ولكن ما معنى آنه كان أنشات!؟ معنى ذلك 
آنه لم يتعامل مع نفس الاشياء » التى نتعامل معهانكني* ولا مع 
ذات الموضوعات » بل » قد أحس بنوع من الاثم فكان(اغليه آن 
يعبر عن ذآته + وأنا استطيع أن أكشف عن الكيفية انتل عبر 
بها من خلال الموضوعات الثقافية ألتى خلقها » ولكن مهما كانت 
الكيفية التى استعملها فى اتكشف فاننى أفترض أن هذا آمر يصح 
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ان يكون موضع كنسف ٠‏ وبالتالى أن هناك معنى دفينا هنا ٠‏ 
وأآن هذا أ معنى يتكون مما صنعه ذاك الانسان الذى كان هناك» 
فى تنك العهود والذى اختفى الان ٠‏ 

هذا ما اضعه الان فى أنسانيتى اتحائية الراهنة » 
انستاقيدلالوهنة العابرة ٠‏ وحينما تقوم مهمة الفلسفة فسى 
١اكضفيغن‏ هذا المعنى الاولى » هذا المعنى الذى يضع الاساس 
الحقيقى © ,يطرح السؤ ل المتدق بأسيس اثبات :لعيش عبر 
التاريخ فى حظلور آلحاضر وحده . ولكن الفد لا يكون أمسس 
ذلك اليوم بالنسبةة لمن تجرد من أ سلاح ونزع عنه المعارف وعلق 
الحكم ٠.‏ 


س ؛ لا وجود للقليفة أذن بدون علم ؟ 


ج : ألامر كذلك يدبغتى علينا أن : فستسلم .تلقى المعرمة من 
المعارف بصفة نهائية وان نستحضر التجربة الصامتة كما زعم 
النسعض »> فان هاته المحاولة ستكون-من قبيل اتخرافغة ٠.‏ ذلك آنه 
لا وجود لتجارب صامتة » فنحن نتكلم) دوما فى اطار حقل من 
المعقولية وى أطار نقائيدنا وى سياق ثقاق مع اين» وآحيرا » 
ففنا نتكلم دوما دآخل نسق من ١‏ لعلاقات بالرمزية التى تحدد 
مجال امكانيات حديثنا دون أن نعين ذلك بالحديث تمام التعيين ٠‏ 

وبناء على ذنك فاذآة ما نحن أردنا أن نطزّح يمعارفنا بصفة 
نهائية » واذآ ما أردنا أن ندرك التجربة قد لإنثساة) ا.كلام اللذى 
يعبر عنها » فان هذ يظهر لى كذاك من قبيل الخرافة ٠«وبيدو‏ لى 
آننا تجاوزنا هاته الخرافة مثقيا تجاوزنا خرافة اخلنك ‏ 
الفيلسوف ٠.‏ صحيح انها توجد على طرفى نقيض من هانه ولكنها 
تقوم بئفس الوظيفة » بالرغم من ١‏ تواضع الخداع الذى تنطلق 
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منه ٠.‏ ووظيفتها هى أن تض-ن استمرار ذلك الوعى المطلق 
الذى يصدر عنه وحده الكلام الاصلى ٠‏ 


عليذآ اذن آلا نحاول أن نستغنى عن تحيل الممارف »> ونحن 
ملزمون_أزننكب عليها وآن ننظر ليها فى صورتها ومحتواها ٠‏ 
وأآن نفحصل ذلك المحتوى فى آكثر أشكااه دقة ومعاصرة وتعقيدا + 
ونحن آن«انقوم بذلك » فليس من آجل ترديد نلك الممسارف أو 
تأسيسها » ولكن عسى أن نهدم الاسوار التى تفصل بين فروعها 
وان ننزع عنها كل طابع قدسية وننزلها من أبراجها فنضعها فى 
متناول معام التجهاثيج ٠‏ 


+« بن 4 
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سى : ولكنكم ما زلتم تيَتَارّسون الفلسفة » فما المذى يلزم 
التيام به كى تستمر انفلسفة فى اللوجود ؟ ولماذا تيارسون 
الفلسفية ة 


ج : خلاصة ما تطلبونه منى هو أن اذلكم على الافق الذى 
يتفتح أمام المضرورة افلسفية ٠‏ الاننا لا ينيلغى/ أن نتجاهل وجود 
هذه انضرورة » الملحة » فهى تنخذ آشكالآ_متتؤعة بله آشكالا 
متضارية ٠.‏ آلامر الذى يبعث على اقلق ٠‏ وهناك. حاجة ماسة 
الى الفلسفة عند جميع الناس ٠‏ ذكلهم يطرحون رالسئة تتعلق بما 
يقومون به من آعمال ٠‏ كما يتعلق بالمعنى الذى يمكنهم أن_بمطوه 
لحيانهم أو لا يمكن أن يعطوه أياها » تكون حياتهم المهذية أغانها 
ما تكون روتينية خائية من المعنى ٠‏ آنهم يتساطون اذن هذا 
السؤال : « لماذا آل بى آلامر آلى هذا الوضع ؟ »6 ٠‏ 


:90 جف 


نم ان[ لهذا !511 نياك 2م 91 لهم احد أن يجد 
للها حلا مرضيا ٠.‏ وهى الاسننه ألتى تطرح فيما يتعلق بالموت 
والالم والمرض + كما أن هناك موأاعف يضجر من جراثها الناس 
اتتعكت الضكر فنقاق راحتهم مثل المحرب والاخطار التى تففل كاهل 
العائم ٠‏ يشرع كل منا فى الاجابة عن هانه الاسئله المنجدذرة فى 
حياننا البشرية » كما بيدا فى اقتراح بعض الاجوية > أى فى نكوين 
معهوم يجد نيه عزاءه أو يظل يقدفه ٠‏ وهذ! امر لا يهم كبير 
أهمية الهم هو أن كلامنا ينظم عسالله على هامس المعارف 
وباستخدام ,انيتال من المعرفة ما زاأات ألم تكون بعد ولم تصغ 


انه عالم منقلبي» عالم من الافكار الواهية أو ذات السان 
الكبير » ذاك انلذى ابتفذى عديه كل منا ويسنفهمه ويعدل منه 
حسب ملابسات حينه ٠.‏ اوهو عالم ينتهى بان يصبح عنصرا من 
العناصر المكونة لشخصيتة/.#تخلص آذن الى !#قول ان كل امناس 
من وجهة النظر هانه » ما أن«تشتنيرو؟ بدرجة معينة من الوعى 
ويستخدموا حتهم الام » حتى يكونوا فلاسفة ٠‏ وهم يكونون كذلك 
بمقدار ما ببنفه هذا العالم من انتظام » وبمقدار ما يناون عن 
العيش فى تنافر وتقسيم ٠‏ فيحاولون"» على العكس من دنك » 
أن يعيشو فى وام ووحدة دآخل الحاضر1 ذى يحيدون فيه » 
كاأشخاص. يحيون فى تاريخ ويستعمئون المكلام » ثم يسعون الى 
الى أن يبرروا هذة النوع من الوحدة الذى إيؤودهم به بجرى 
حياتهم الشخصية. والاجتماعية ٠‏ 
3 هناك » الى جانب هاته الفاسفة » وعلى طزقك النفيض 
منها » هناك ما أطئق عليه فلسفة المحترفين ٠‏ واذآ ا اخذنا 
بعين الاعتبار الفلسفة التى تسود البوم وانتى تستخدم 'للفة. 
الانجلوساكسونية اى اقلسفة المسماة بالتحليئية (. ولكن الاسم ش 
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لا يهم ) » فان هانه الفلسفة تظهر » هى كذلك » نوعسا مان 
المعرفة المظمة المتحسدة ق أجهزة #جاماعية » وهى نسم 
. مدارس تتنافس فيما بينها فى اغلب الإحبان » واكنها تقعاو:., 
آيضا. ». ونتبع مناهج معينة فى الاعازم وتخضع لطقوس خاصة 
. وتمرينات إمتعينة ٠‏ هانه المدارس تعرف اليوم أنتهجات 3 نيدة 
إلاهمية »الا#نخلو من مهارة ودقة ومنفعة . غير أنها لا ستجاوز 
حدود العمل المبرسى ع وهى تتم داخل حقل الدراسة المخيصة 
مثاما أن الجبر؛ أق الطبرلوجبا التفاضلية تنمو فى حفلها الخاص. 
الشىء. أنذى يشعل«هن الانبهار والغربة فى أسوا الاحوال ٠‏ أو 
بنوع من. اللامبالاة «ؤعدم الاهتمام فى أحستها ٠‏ 


فاذا ما نوجه رجل_علادى بالسؤال ؛لى أحد آفرتد هاته 
الطائفة عن المشاكل ألتى تقض مضجعه ( أى تك المشاكل 
التى نتعلق ‏ بالحياة واموت ومتنظيم الرغبات وبللشرور التى تفع 
ف المجتمع ١‏ » وبمسائل آخرى .غيروقةه ريما كانت محصورة أأعدد) 
فماذا تتنوقعون آن تكون اجابة .هذا القس المختص الذى أكمن 
عجر كومس ع 3 واس ند 
اأرجل العادى سيعود عأى اعقيه ٠‏ ٍ : 


لاحظوا أن اجوبتى تتخذ صورة ةلا تشفى الليل . 
فانا أقتصر على سرد قائمة تلك العمايات: اللت! يصبح فيها 
الفيلسوف على الهامثي ٠‏ أيكون عينا الآن > .إن ننظر المسى 
الحالة آلتى يستمر فيها وجود الفيلسوف ونفترش #أنه أصبح 
من :جديد جزء؛ لا ينجزا من حياة اللجنمع ؟ أننى/آرد جلي ذلك 
بالايجاب ٠‏ نعم ينبغى افتراض ذلك ٠‏ غير أن حوابئ 7 تعدو 
أن يكون مجرد 'امنية ٠‏ ومع ذلك فمن اللازم ان ندرك أن الفلسفة 
قد تقضى على ذاتها أذا هى 'م ترتبط بحاجيات الانسان اأعادى 
او أذأ هى سجنت نفسها دآخل دير قساوسة جددء 
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من المفيد فى هذة المسمار أن تكون كثير من الميوتوبيات قد 
جاءت لتطعم صرامة اللمنقد وتقويه + :نها فلسفة طوباوية » تلك 
التى نقول بحلول فياآسوف قادر على أن يقيم تسلؤله الحى 
بالاستناد الى ما بداخله » ودون الاستعفة باى خبير ٠‏ فهذا 
الموقفك يعتبر اليوم مجرد يوتوبيا ٠‏ ولككنها » بالرغم من دنك » 
يوتوبيا باقكدنها أن تصد عنذا طريق انحلم ألى الابد ٠‏ وان تمهد 
لمقدم ذلك) آنمالم الذى تهتز فيه العلاقات البيداغوجية والذى 
يصبح فيه الانمتان خبير نفسه ق الامور :.تى تفض مضجعهة ٠‏ 
وكما نعنم » تثبفن"من آجل ذلك أن نحول المعلاقات الاجماعية 
والسياسية . الأجألٌ_الحائة الراهنة لا تبسر بان الامر سيتسير 
فى اآفريب الماحل 2 وق انتظار ذلك » تبقى اهمية النقد وأأحذر 
وائكرة المشاكل » حتئيوآن_كان ألامر يتعلق باكثر بداهتنا نجذرا 
واكثر عقاتدنا عزاء ٠.‏ ولا شبغى لاى منا أن يخلد ألى آتراحهه 
والاستكانة ٠‏ واذ! لم يكن .ذلك ممكنا بالنسبة لمجتمعنا » أذة 
تعذر أن ينصب النقد على المكتمع '» فليهنز » عنى دقل » عالم 
كلامنا المتجمد وليخد عن الاسنكفة وألركون ٠‏ 


سن : ها نحن نلفى: أتفسنا تصدد الحديث عن مشاكل 
متعاقة بالمجتمع ٠.‏ وقد سيق أن كتبتم »© هناأمتم تمارسون فاسفة 
صامتة » سبق أن كتبتم أن الخيوط التى تيد مجتمعنا قد بدات 
تتفكك وآن نسيج المجتمع قد أصبح مليئا كالثظلاات ٠.‏ لذا أرجه 
لكم بذا الصدد سؤالين : ين هى تلك أللخغرأات وأين, يتجلى دلك 
اللتصدع ؟ ولماذا ابتدا الآن ؟ وهل نسيج اللجتمع) لم يبدا الا 
الآن فى التمزق أم مضت عليه قرون وهو على تلكهالخال 1 

ج : آذآ إردنا آلا نخطىء الصواب » فاننى أفققد ان 
المجتمع لم يخل من تلك اثثفرات قط ٠‏ لكن هاته الثغراتك قد 
أصبحت متسترة وكما أنها قد أتسعت بفعل حياة المجتمع فاحيطت 
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بسياج فرضنه بئية المجتمع ٠‏ وفى أحسن الإادرن »© فان حركدت 
التغيير الكبرى اءتى عرفها التاريخ قد أدمجت ننك التصدعات فى 
ذاتها فاعادت نسيج خيوط المجنمع ٠‏ وانتصدعات التى أعنيها 
الآن لا ببدو ف الظاهر آن لها ثسانا كبيرا١ ٠‏ ويكون تلك القتصدعات 
قد ظنك متؤاضعة محلية ء فيبدو آنها لا نهم آلا شسؤونا بسيطة فى 
الحياة اليؤاقية ولا تعنى ألا مواقف لا قيمة نها وأئاسا لا مله :هم 
ولا شريعة اكالسجناء والغرباء واولئك الذين يظهر أن لا أوطان 
هم أى اولئكه المهجورين المرفوضين الهامسيين وانذين يحيون 
بالرغم من ذلك! ٠«انهم‏ يعيشون حياتهم الاجتماعية خارج اتنسيج 
الاجتماعى » ولكنؤاق_المجتمع بالرغم من ذلك » وهذا هو ما 
يسمى بانتمرد ٠‏ 

ان هاته التمردات توثذ فى بعض الحهات بصنفة تلقائيةه غير 
منظمة وهى تنعنت لوقت من .الزمن ثم تنطفىء شسعلتها وتموت 
لتظهر من حديد فى اماكن أخرّى +#وانا لا آريد هنا سردها > الا 
أننى أشسير على الاقل أن ايطاليا اوألمانيا لم تعود! أتيوم وحدهما 
مثالين على ذلك النوع من التمرد ٠<فتنيفى‏ ن ناخذ فى اعتمارنا 
)يضا اآتصدعات والانفجارات المحلية<“التى تقع على هصطامش 
الاحزآب السياسية والهيئات النقابية ٠‏ فهذه التمردات » وان 
. ثم تكن خاضعة لاى توحيه أو تنظيم » فانها ,تحيث على الاقل وهى 
تتميز آساسا عن التصدعات البنيوية الكبرىئ هن حبث أنها لا 
تاخذ قصب أسبق فى رسم الفسبج المجتمعى .كما هو الشان 
غيما يتعلق بالصراعات المطبقية ٠‏ فهاته الصراظتٌ »> ما ان 
تصبح وآعية تتجسد ق نظرية حتى تؤدى دومكا ,آلق _افامة 
منظومة من القواعد الاستراتيجية الموجهة وكلنظية ٠١‏ 


آلى حد الآن كم يكن آستعمال هانه القواعد يعنى آلا حالة 
معبنة للمجتمع » حالة يتعين الاحتفاظ بها وانعاشها أو بتعين 
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قلبها وتغييرها لاحلال حالة آخرى محلها ٠.‏ ويكن اترابطة 
المجتمعيه تظل قائمة كضرورة أساسية أنها تظل هى. الخيسير 
الاسمى وانسند الاساسى ٠‏ ويظهر. لى أن الوفت قد حان «ليوم 
كى يبمضح هذ. السئذ ٠‏ واذ: نحن نم دول عنايتنا لهانه الظاهرة» 
اذا الم _تُحاول فهمها وذا حافظنا على تلك الصورة القديمة عن 
انشمولية واذا ما أبقينا على الافكار الاسترانيحية اأعتيقة 5 
فاننى لن #آتردد فى القول اننا سنظل خارج عصرنا وسنؤدى ثمن 
ذلك اللعماء! غخانسا ٠.‏ 


ها هى ذئ مجتمعاتنا تبلغ مستويات تصبح منها غريبة 
عن ذاتها . أنها”تخاق تلك انتفرات التى يتسرب “من خلالها 
جوهر المجنبع ٠‏ ولكنجمحتيعنأ ما زالت تحيا بالرغم من نلك 
لذ تساورنا الرغبة لتكرار ما تم فيما مضى فى ألوقت الذى كانت 
تولد فيه المتمردات العمانية«الاولى » وتلبحث عن الخلاص فى 
علم معين من :علوم » ومحقّل المقول أن الرغبة تساورنا فى 
محاولة فهم هاته التصدعات ؤتحديد صورتها وتنظيمها فى جبهة 
وأحدة بردها الى أشكال معروفة ارو كه من اشكسال 
..لصراصات ٠‏ 
ش لنقاوم هانه الرغبة: التي ا حتى ) وآن أقتضى لويد 
عدم فهم تنك الظاهرة ٠+‏ ولندع الظاهرة إتتحلييى. فى تشائيتهسا 
وسكلها الطبدعى المبسط ٠‏ وعفينا ان نتسماغلن عوضا عن ذلك : 
لابد أن يكون: هناك فى مجتمعاننا .سىء قد أتى#اعلى نهايته ‏ ؟ 
أليس ما قد استنفد الآن هو ما كان يهمنا أشد /الاهتقام » وما 
لا نستطيع أن نستفنى عنه ألا تحمته اننهديد .- وماإاكانُ سبب 
أطمئناننا الظاهر 3 ومنطقنا الآامين 13 ورفاهيتدا المعتاية ؟ٍِ أنيسر : 
هذ الاستنفاذ هو ما يتجلى فى تلك الاماكن التى يعجز فنها 
مجتمعنا عن أنراك حقيقته ؟ وهؤلاء آلذين يبدعون عندها يقومون 
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بالتمردات اليسوا بما يقومون به. من انكار » اليسوا مدافعين 
عن :طابع التكرارى لسلوكنا المجتمعى ؟ 


اننى أجيب عن هاته الاسئلة بما يلى : 
«( أجل » آن الامر على نلك المحال ٠‏ فنحن نحبا اجمارية 


: الفكرار الم وآنه لامر أساسى أن يعى معظم الناس ذلك قبل 


ان بحل اليوم الكو الذى تكون فيه اليقظة ٠‏ 


سن : ألا يكُونُ#العقل ذاته هو اللمأى استنفذ امكانياته 
واثبت عجزه ؟ 

ج : أنا لا اذهل حتى,هذا المذهب ٠‏ ولا أعتقد أن العقل 
سيستندذ أمكانياتنه مادامإهناك آناس يولونه عنايتهم ويزعزعونه 
بانتقادءتهم ٠‏ السيىء الذى الآبد وأن يؤتى اكنه ٠‏ و.كن لمكن على 
حذر +٠.‏ فنحن فى موقف حرج .أذ ليس هناك فى ما نطلق عنيه 
« معقولية » ما يمكن أن ببعث# الى 'القاق + بل أن الامر على 
العكس من ذلك تماما ٠‏ واريد ان اقول_بان الممقولية نبعث على 
الاطمئنان ٠‏ وهنا يكمن صميم المشسكل!.“فتحن لا نمس ما دبعث 
على الاطمئنان ولا نقرب منه بل أننا ضف عليه طابع القدسية ١‏ 
وننظمه فى طقوس خاصة فنحنطه ونحافظؤفليه ٠‏ وها اخن 
من جديد ضحية عجلة التكرار ٠‏ 

أن الامر يتم كما لو أن كلا منا يرجع الى الآخرين لمعرفة 
منطق الاشياء ٠‏ وكما لو كان يشجع عأى القولجتوجود مبدطق 
جاهز للاشياء ». ويرعاه حراس مجهولون ٠‏ كلا ثم#كلا جه 'وغلينا 
أن نكف عن مثل هاته آلافكار ٠‏ وعلى كل منا أن يكون! مسئولا 
عن ذآته وحارسا نُنفسيكه +٠‏ وعلدنا أن نتعود ذاك والسعى ورامه 
دون هوادة ولا كثل .. واذا ما آردنا أن نحصل. عأى حياة عقلدة 
لا تسقط فى الاحترار والتكرار فعلينا أن نقوم ‏ بذلك ٠‏ والحال 
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أننا مازئنا لم نف بالمطلوب ٠+‏ فهل بامكاننا ان تندهس ونستاء 
اذأ ما عتمنا ان اغب التاسسى ألهوم يزعجون المعقل ويستدكرونه 
عندما يرفضون ببراءة ذلك الاجترار وعندما يسعون وراء الابداع 
والخلق ؟ وافضل ما ينبغى آن نقوم به هو فهم هانته بلظاهرة ٠‏ 

ش + هل يتعلق الامر يما كان ( ميرئويونتى ) الذى اشرتم 
اليه منذ حين »© يطلق عليه « تدهور المتاريخ »4 . ؟ 

ج : نعماان التاريخ يتدهور بمعنى مأ ٠‏ وهو يضيع اق 
الرمال وينغمش ,ف "صورته ٠‏ فلم تعد هناك اختراعات والحلول 
النى نقترحها لم |نظذ_الا نوعا من الترميم ٠‏ فنحن نحيا داخل . 
منظومة من آ.تراكيب النطقية ولا نستخدم ألا المعطيات الجاهزة. 
وان هاته المظاهرة هىجالتى, نولد الرفض وتخلق المتمرد ٠‏ 

سن * كيف د بمكنفا أن, تعاؤةم ذلك ؟ وكيف ي بمكننا أن تسماهم 
فى تخطى ذلك على المستوىيالقتاقى وبشكل متواضع 1 

ج : لا أعتقد أن هناك حلولا-عامة شاملة » ولكن 
باستطاعتنا أن نحدد بعض المواقف! الاخلاقية التى تتمتع مؤقتا 
بنوع من المعقوئية » وبامكاننا آن نعمل على#توسيع تلك اثعرات 

س : هل يعنى ذلك أن علينا أن نحتخهونياوض ٠‏ 

ج : آجل ٠‏ علينا أن نحتج وأن نترك [اسبيل لكل انواع 
الاحتجاج والممارضة وندافع عنها انها تقوم بالشّروزاة_اهدا 
لصالح مجتيعنا ٠‏ فعلينا آلا نخنقها ٠‏ 

س : هل ينبغى أن نشجع الاحتجاج حتى وآن بدا ضعيفا 
غير ذى شأن فى بعض الاحيسان ؟ 
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ج : حتى وأن بدت الاحتجاجات غير ذات ثشسان كبير فانها 
علامة ددلنا على احوأل مجتمعنا وهى علامة ايجابية أيها علامة 
عدى الرفص ٠‏ بوفد تردون على بان هدا آلافق صيق وأنه بشرف 
على الميد:ن «لسياسى ون هذا الامر ببعث على الكدر ٠‏ أنحفيقد 
انه افق ,.فتيق ونتائجه ضعيفة ٠‏ آلا أنه لا يبعث على الكدر . 
والخطير هو ان نعيد من جديد ما كان قد فيل : (( ها هنا اناس 
يحتجون هنا ,م وآخرون هناك » » وآخرون ى مكان آخر ء وها 
هو ذا النسيج المجنمعى يفات من فبضتهم جميعا ٠‏ فهل مسن 
الممكن توحيد هذه الجهود وتسكيل جبهة موحدة للصر.ع ؟ ) 
اذا ما نحن طرحناا هذا“ السؤال »© فاننا نكون قد حكمدا على 
قفسنا بالوقوع فى الاجتترار والتكرار ٠‏ فنريطها بعجصلات 
الاستراتيجيات وقواعد التنطيمات »> وحينئذ فسيوند فى امكنة 
أخرى أنفصام حديد للنسيج الاجتماعى 5 

كلا ! علينا ألا نركن نهذا!! ولندع المجال خاويا لامساكن 
الرفض وفراغانه ٠‏ ونلك لان قانه الفراغات ذاتها هى ماء زمنا 
أن نتعلم اآلتساؤل عن معناه حتى وأن كان المستقبل لن يكون فى 
صالحها آلا أننا لا ينبفى آن نتهرهاا ونتخضعها لسيادتنا ٠‏ 

عن جررئدة لوموند المؤرخة 
بتاريخ 6/7 مارس 1978 

بده ج.ات.ء٠‏ دوزانتى ‏ 13أمم5ه0 #مأودوله1 حجول 


الآن بجامعة السسمريون © من مؤلفاته : 
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.5 أمتلو5 جم| غع عراترمومأزطم 8] ده 


حت 7د 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 


:قر اث ألفني . لماذا 5 
"د 030 ا 


الآن وقد امكننا نتف بسرعة كبيرة على بتفنضن : 
مظاهر الفن الاسلا.ى وعلى, مستودعه الاساسى' الذى” هو 
المدينة » آتى الى الموضوع الول الذى يثيره هذه ألثرات الفنى 
بالنسبة أليناً »> نحن أبناء القزّن اكعشرين ألثين تعرفنا على 
الحضارة المعالمية وغزتنا من كل الجهات »؛ واعنى بذنلك 
الأشكالية التى يطرحها علينا ٠‏ 


اشكالية تراث الغنى : . 


والاحظ » أولا أن ذلك الاشكائية آم نكن موجودة 'مننق: 
جيلين أو ثلاثة أجيال » على الاكثر > بالنسبة لالم الاسلامى " 
عموما » أذ كان المسلمون لا يفكرون فى تغيير "تقاليدهم الفنية ' 
ويسكنون فى نفس المدن ونفس ألديوت ألتى سكن بها اآجدادهم' ' 
منذ_قرون ويلبسون اللباس ويستعمئون نفس الاثاث ((1) 


لكن أدئ الاتصال مع أوروبا ألى ما كان لاب من انظذوله: 
فى المجتمعات الاسلامية » الاقتناع ‏ المتزايد بتفوق الهعضمسازة. ' 
الجديدة التى انطلقت. من أروبا عكى كل الخضارات التقليدية فى'. 


طلوماااح>ا-ام © 1013م 


آنصين » ف المهند » فى العائم الاسلامى » ومن المعلوم أن آول 
دولة سلءت بهذا آلتفوق كانت هى مصر » ثم اقدولة العثمانية 
فى القرن الماضى ولعل آخر دولة ظلت تقردد ى مفل هذا 
الاعتراف كانت هى أليمن » ولكنها كلم تستطع أن تقاوم تيار 
تاريخ /(2) فكانت احدى الننائج لهذا الحدث التاريخى العظيم 
أن تغرت#سيئًا فشيئا نظرتنا الى آلفن » مقتفين فى ذلك أشر 
الاروبيين /!+ .وهكذ أصبحنا نخطط المدن على منوالهم ونينى 
الفيلات» والممارات ونرتدى لباسهم ونستعمل آثاثهم ٠‏ ونبحث 
باستمرار عن«ابتكازاتهم لنتخذ منها ذماذجنا ٠‏ وقد يثور البعض 
منا على هانه الظاشر 5» وقد يحاول أن يماكس السرم فى هذا 
الاتجاه باسم التقاليد, أو , داسم «اوطنيةا) أو بقسم «الاصائة)» 
ولكنه يضرب ف حديدببارد > لان التطور لابد منه » ولان العودة 
الى الماضى أمر مستحيل كما فهمه المعرى «نذ قرون : 
امس الذى مر علئ#قربيه 
. يعجز آهل _الارض عسن رده 


فالمشكلة آذن هى تحديد علاقتنا؛ .ذلك التراث ©» وهصذا 
موضوع أصبح كلاسيكيا فى فكرنا المعاصرزا» وتطرق آليه كتاب 
ومفكرون ونذ عهد جمال الدين الاففانى «الئ/ ألبوم ٠‏ ولذلك » 
فلن اعود الى النظريات المختفلة المتى قدمتك فواشانه » لانسى 
مقتنع بأنها كم تقدم الحل السليم فى هانته القضية الحيوية 
بسبب تهربها من رؤية الواقع فى كل ابعاده ب(3) )> 

1 أن أعجابنا بتراثنا الفنى شىء »2 ومحاولة اكحافظة 
عليه كما هو شسىء آخر . فنحن حينما نعبر عن أعجابناة به 
نربظط بين عنصرين : واقعه كفن ملموس » من جهة »> والتاريخ» ' 
من جهة آخرى ٠.‏ فالتاريخ مرجعنا الاساسى لنقبيمه ٠‏ فاذا 

80 لد 
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جردناه من تاريخيته واردنا أن نجعل منه سيئا مطلقا خارجا عن 
الزمان » نقع آنذاك فى المخطا ٠‏ هذا يعنى أننا :ذا حاولنا ‏ 
أن نستعمله اليوم على صورته آلآاريخية » نبرهن عن قصور فى 
التفكر .وفساد فى الذوق ٠‏ ش 

2 ل اننا فى غنى عن وثل هانه المحاوئة > لان الماضى 
مازال دآخلا, فى_حاضرنا باقوى صورة يمكن أن نكون ©» ويكفى 
أن ننظر ألى' مدنفة الحالية لنشاهد الماضى معنا فيها بكل 
مكان ٠.‏ هناك أحيا كبيرة باكملها خارجة كلها من جوف التاريخ 
مازالت قائمة بين اظهررنا 'نماسيها ونصابحها ٠.‏ لكن بدل أن ننظر 
اذه وير واعحلب 6 ترى فيها » بالعكس » شساهدا على 
خلخز تخلفنا ٠‏ ولا ادل على كلمن كون الكثي بهريون منها كلما 
أتيحت الهم الفرصة (4) . 

كلماذآ هذا الموقف ؟ السبنك الاول هو ان الناس ١‏ اذا كانوا 
يحبون أن يطئعوا على الخفريخ "ف .الكتب والافلام فهم لا يحبون 
إن يعيشوا فيه حياتهم الحقيقية » ويفضلون أن يعيشوا عصرهم 
ويافكار عصرهم لا بافكار أجدادهم ؛ (السبب الثانى هو ان 
هذا آلناضى الذى نكتشف بين ظهرانتا“ماض مفروض علنيا 
فرضه علينا العجز من التخلص ونه » فرزّضه علينا البؤس 
والفقر . فهانه الاحياء القديية ذات الازقةا الُضيقة الملتوية 
وآلدور الهرمة المتداعية أصبحت من مآوى الجزاهيم الفقيرة » 
فهى تحافظ عليها لا بدافع ألفيرة على الفن ولكنها «عاجزة عن 
تغيرها . | 
معنى هذا أن الماضى مازال يعيش .عنا » انما هو ماض 
وحشى »2 لم يكن لنا فيه أى أختيار. » وأنما يمثل مسا سمحت 
الاقدار ببقائه من مخلفات التاريخ ما بين غث وسمين . فلم 
يكن هناك أى معيار فنى يرشسد تصرف الاقدار فى آاتلاف شىء 


حك 153حت 


لما ااح>ا-ام © 1013م 
والابقاء :على شىء آخر + نما أبمدنا بمداهاته الللاحظات من / 
صورة الترآث: افذى يفرض التقدير والاحترام:5 3 هه 1 ا 


3 ب لكن هذا آت من موقفنا السلبى ء لاثنا.نتسلم ذلك 
التراث بفورع_ من اللامبالاة نون أن ننظر اليه نظرة تفهم وحوار. 
7 أجانب_من أاوربا وامزيكا يقدمون آلى“بلادنا ويبحثون عن , 

بادية "في لد الازقة العتيقة: ٠‏ واذا.ظفروا بها هتفؤا رضى ”؛ 
ا كانهعا حققوآ امنية فى حياتهم  ٠.‏ ونتغجب من مؤقفهم ٠‏ 
وينسبها بعض ”المتسرعين منا آلى بلاهتهم ٠.‏ ولكن ا بلاهة:. 
هذه ؟ ! تحجد الرحخل .من كبار الفئانين أو الشعراء أو الفلافة ٠‏ 
أى من ثذوى المقول «الصقيلة أكتفتحة يعشسق: بيته .البقدى"' 
البسيط ويحدنك: عنه لحأ لوبلا > فتيف: لا تحمل موقفه مخمق . 
الحهد ؟ 0 


0 


حقا > أنه يخضع كعامل ”تغتر) المالوف. 2 ولكن المالوف له 
يتفمر. الا هما ينسيه ويحل محله أئ بشىء آخر ينطوى على نفس 
لاعس هدنسا تحديدها: 3 وآلفن بتعبيره لفن وبالمناج الذق يخلقه ‏ 
آلقوة الشعوريةة:  »‏ على بذيل بديل انساقئ يشتجدب : لنداءات اذاتية 
هو الذى يستطيع ‏ وحده أن يتجاوب مع إفظة كل أنسان <٠‏ 
وهنا نكثمف ” سر ناك الأحنى الذى ترك وراءه ٠‏ اطحمات 
السحاب والشوارع آلفسيحة والحدائق المقصوصة |آلمرتبة اليسكن” : 
ببيبت صغير فى ( قصبة الاوداية » أو قرب إل( جايع” الفنا » آنه - 
وجد شيئا كان بيبحث عنه. ما هو ذلك الشىء ؟! هذا ,ا يحب 
أن نيحث عنه > نحن أبضا ٠.‏ وحيتما نكتشفه .> تكوان سد 
اكتنفنا الجاقب اكدفين فى ترائنا الفنى (5) ٠.‏ : 


ْ وهنا خلممن. أشكاقية ثانية اشكائية التقييم االمادق:.. 
.52 م .. 


تلااح >ا- ام © 101201ما 
<< . لربما كانت هته الاشكائية آشد تعقيد؟ وتشعبا من 
الاولى لانها بمستويات. مختلفة. ‏ من التراث ألفثى٠‏ ولذنلئك 
فسنقتصر. فى هاقه العجالة على. بعض جوانبها المهيسة ٠‏ 
الاتصال 'بالموضوع . فكثير من المثقفين يلجؤونه © وهم تحست 
الفكرة .هى أنهم: يتناولون حقبة مظلئة وفارغة مسن التاريخ : 
. الفرون الوسطى 27 .وقد اعتدنا كلما أردنا. أن نزدرى بشىء أن 
أزنفول انه يرجع ابناجالى القرون الوسطى وهذه عادة فى التفكير 
والجكم اخذناها عن الأزوبئين كماهى» وطبقناها بطريقة عسوائية» 
والجالة أن: هنائك .فوارقججوهرية بين إلعصر الموسيط الإروبى 
والعضر الوسيط الاساقميا . 208000 ْ 
فالقرون الوسبطى بالنسبةالتاريخ اوربا تمثل حقا عهدا من 
الظلمات والانحطاط فى مختلف7اتذكاله ٠‏ فالارويى على حصق 
حينما يزدرى بذلك العصر » الا أنه يتمسف حينما تدفعه الانانية 
الئ تعميم حكمه “على الغالم اجمع ' 6“ وتالاخص العالم الاسلامى 
وناتى نحن فنقتدى بذلك الاروبى بحكم- تلمذة لا تخلو من غفلة 
وبلاهة” » فنمسك أحسنما عندنا فى 'تاريخنا بعينين مغمضتين 
ونردد : 7 آن هذا يمثل “لعصر الوننيط 700 وكاننا نتعندث 
عن شىء يدثل تدهور الانسانية وانحطاطها © تثثامئين فى حكمنا 
هذا رحالا من- نوع :الجاخظ والقفارابى والبحترئ! والمتنبى وأبن 
رشد والغزالى وابن “خلدون والتوحيدى آلخ.. :! الذين,لا نجد 
لهم مثيلا' فى ازوبا المعاصرة ٠.‏ 395020000 
فالعصر الوسيط الاسلامى »© . على خلاف نا نشاهدجافنى 
اروبا » نمثل عهد قوة ومجد وازدهار وتقدم فى. ميادين حضارية 
متجددة ٠.‏ وهانه .حقيقة نكاد .تكون بديهية فى 'أوساط. العلمساء 


:58س 
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المختصين بدراسة هاته اللواضيع .ومنذ بضع سنوات القسى 
المستشرق ١‏ رؤجى آنالديز » المتخصص فى تاريخ الفكر 
الاسلامى محاضرة بءدينة المحمدية في نطاق المؤتمر الذى عقدته 
هنالك جمعية ( سوآحل متوسطية)) » فى هذا الموضوع بالذات ٠.‏ 
فبين_بالحجج التى لا تترك مجالا للشك كيف أن التر“ث العربى 
الاسلامل يعانى من المتجاهل والاحكام الجائرة » وأنه فى حاجة 
ملحة الى مُراجعة فى التقييم ٠‏ والجدير بالذكر أن المؤتمر كله كان 
. عبارة عن التذكر بقيمة ذلك الاراث » والدعوة الى الاشسادة به . 
ولم يكن ذلك _بدامع من المجامثة » وآنما أنطلاقا من حقائق 
علمية (6) ,م 

حقا ان “العظؤل/ المتاخرة كانت تمثل عهد انخطاط بالنسية 
التعالم الاسلامى 01 وى ألتى قادتنا الى الازمات والمصائب آلتى 
ال لي ال ولق ال يضم نا أن تعلط بان 

لعصور والاحدال ( فنطاق ككما صارما وقاس:ا1 على الكل» 
ا 

أذآا استطعنا أن نتحرر من .تلك الفكرة المسبقة ونتصل 
بموضوعنا من منظور سليم » يبقىأعليئا أن نبحث عن .قابيس 
التقبيم + ونى خطوة آولى » يجب أن نتجه, الى الإحث عن 
معقنى الفن ومقاصده التعبيرية فنكاشفة معم_ادن خلدون » مثلاء 
كيفه أن المدينة كانت تستجيب لحاجات ‏ بشرية ,وتجتماعية معينة» 
وكيف أن تأسيسها واختيار موقعها يخضع 'لشروظ واحتياطات» 
وكيف أن التطور يدفع أإى التانق فى المعيشة 'وازثهار. لفن 7) 

وفى خطوة ثانية نجد مقياسا آخر فى التارّخ!المقارن » 
فنوازن بين المدينة الاسلامية والمدينة الاروبية فى |العصشر 
الوسيط » فيظهر لنا فى الحين تفوق الاولى على الثانية ٠.‏ وفى 
هذا الصدد » لا نجد خيرا من شهادة كلود كاهن الذى يقول” : 


| + اك 
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( من المحقق ايضا أنه بازاء آروبا المتى كانت تقل بها المدن 
التى تتجاوز عشرة آلاف نسمة » كان أأعائم الاسلامى يتوفر على 
عدد كبي من المدن الحقيقية » وعلى عدد من الحوا'ضر العملاقة. 
فقد أعطيت بعض الارقام عن بغداد رس من الحكية تقديمها » 
لانعدام«الزرهان الذى يدعمها . ولكن من الممكن أن نؤكد آنه 
كان هنالك يويكما سيكون فى القاهرة » تجمع بشرى كبير يتجاوز 
حاحة 'كلنضشاط الاقتصادى فى اكديية وبِيلغ » فى احسن الاحوال» 
عدة مئات مثا الإلاف » ولا يمكن أن نقارن بها الا القسطنطينية 
التى توجد كذلك! بالشرق ولربما بعض مدن الشرق 
الاقصى ». (5) * 
5 وف خطوة ثائثة انمع فى اعتبارنا: فلسفة الحياة كما آراد 
:الفن آن يعبر عنها ويحققهاا في آن واحد ٠‏ والمدينة الاسلامية 
هى آحسن موطن تستجلن: فيه تلك الفلسفة لانها » كما رأيناء 
: صورة ‏ متكاملة عن الفن ٠‏ لكا أنها صممت وينيت تحت 
شمار 7تحديث : <( آعمل ندنياكاكانك تعيش* أبدا واعيْيل 
لاخرنك كانك تموت غداآً 4 بل ها طيلت ا عقيل 
هدف كبر وصعب الا وهو ضمان نوع بهن التوآزن بين الحياة 
اللروحية والحياة الخادية ٠‏ لقدا خصضّ حمركز المدينة للمسجحصد 
الجامع وللاسواق التى تحاذ به أو تلتف يبه 2 وما زألت هاته 
الصورة ماثنة آلمى يومنا هذا فى عدد من المدن الاسلاءية المعروفة 
نشاهدها فى المدينتين المقدستين مكة والمدينة_كيلا _نشاهدها فى 
دمشسق وفاس ومراكس وأآلرباط وتونس وغيرهاا :. هنا صراع 
من أجل ألحياة » ءن أجل الربح وهناك فى بقعة مجاورة تطلع 
للاخرة ومحاولة لتطهم الروح وتحريرها ٠‏ وى كل يم يير 
المسلم بين التجربتين ولا يجد سنيلا #حقيق شسخصيته .اله فى 
ذوع من التوازن أو التركيب آلذى يجذه: مجسما فى حيانه "أليومية 
بالمدينة ألتى يعيشي بها . 9) ٠‏ 


55 عت 


]010121 © 41-2112 

فالمديفة الاسلامية تشخص » بابل تعبير. وأقوى تصوير 
تلك الجدلية امتى:جعل .:نها 0 هيجل:») :جوهر_الواقع. والفكن. فى 
آن و'حد . ٠.‏ فهى ليست من. تلك المدن. العملاقة ‏ التى هد 
بفخامتها الملدية فتوحى للانيسان بالكبرياء. والجبروت 3 مسن 
جهة ي_وتضعه .فى قفص. الاستلاب وسط نسق من الاوهسام 
والجثل الخدائية والطوبيات »© من جهة اخرى . فالقن الدأبسع 
منها يستكل/ التناقض وينيه ‏ آليه > ويحاول فى نفس ١‏ الوقبت 
. أن. يتجاوزهجتكو موقف فكرى. و؟خلاقى تركيبى يمطى اللحيساة 
الفردية والجماعية معنى ‏ وآتجاها ٠‏ 


اقد غابت ”دل اللعانى والرموز عن المسلمين_بالطيع » 
أثناء 'عهد الانحطاط وفقد ,الفن ‏ رنينه وقوتك التمبيرية »> وعدم 
.من يتعهده ويحافظ عليهمومنزيتحدث عنه وييرؤ قيمته » فظل 
ضائعا » نسيا منسيا !١‏ دتوالى عليه التخريب ويترككم الغبار» 
وسط آهمال الجميع وغفلتهمآلى أن جاء الاجانب وقالوا لننا 
أن لديكم كنوزة فنية رفيعة لقب وصاروا يكتشفونها قن فى 
أبحائهم وارساكو 2 كا اسع لصف من فوط 
:الطويلة: وتقاعسنا الاثيم ٠"‏ 
00 لكن دورنا نحن لا ينحصر فى تَسَجِيلِيما اكتسفه الاجانب» 
بل فى اخذ الموضوع برمته واعادة النظر(فيدي لا من 'باب القيام 
بالواجب فحسب » لكن من باب خدمية:, العليم والحقيفه . » 
والاضطلاع بمسؤوئية نرجع آلينا » آولا أوآخرا 4 فمهما. بذل 
الاجانب من مجهودات بأخلاص وحسن نية © ميؤقهيب نهم 
اشياء وأشياء . : 

ثم .آن. اهم. مبرة: تحتفظ منها ونعن تكتثيف٠‏ هذ( !4 هو 
ان. أجدادنا. وجد. لديهم الطموح القوى لبناء حضارة اجلبدة لها 
طرافتها وابداعها ٠.‏ فحبذآ لو وجد عندنا نحن. أبضا »> مثل 
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هذا الطموح وهاته الثقة فى آلنفس فلا نكون طفيئيين ولا 
ببقاوات » بل نجول جولة جديدة فى عالنا المعاصر بعطساء 
صادق فى أبداعه غنى فى وصادره وموارده » صادر عن روح 
.متطلعة ‏ ألى المستقبل والتقدم . 


ههصطوأاميطس : 


(1) س تاريخ هاته التلورؤاك/يختلت حسب الاقطار الاسلامية . 
660018 الفممرعممماع5805-0692 6ا : “قث اع 5230 لنمتمحطملة 2 
عمقلا يك اداعم5 )اع 


(3) اب انر فى -هذ1 اسهد : 
6ح !ا قاوعقوونوماون :ا : أنامهها عم - 
عء. العروى ؛ العرب والفكر القاريخى 
زكى نجيب محبود 3 تجديد النكيااتوىهى . 
محمود أمين العالم : طريق الامكالّة<والمصرية ( مجلة « قضايا 
عربية »4 ع 2 مبنه 1974 ) 
 )4(‏ هذا موضوع عالجنئاه فى بحث مينثكر فريباهإبعنولان « جدلية الماشدى 


والمستشبيل 14 


 )5(‏ الامثلة كثيرة عن هؤلاء الاجانب الذين أعجبهم ثمظ الحياة في البلاد 
الاسلامية فآثروا السكنى بها . وهم حديزون بدرامظة واشعة نظرا 
لكثرتهم وتنوع شخصياتهم  ٠‏ 


0166 فا هل هشاعم ل وعر وعم | 5ن عمنواتطعمهوانطم ععلنيوع 2 م 
.أةأع6م5 معقصبل! - عمءعواا دل عتطممؤمازلام هل 


(7) مه ابن كلدون : المقدمة ؟ الى جانب الفصل المعئون « هيما يجب مراعاة 


فى أوضاع اليدكن » هناك فثرات أخرى متفرفقة تهم موضوعنا ٠‏ 


للتتكة : ...الك 


وما ااح>ا-ام © 1013م 


ب8) اأنظر ؛ 
: 1 5 م ..قعمنو0 088 صقاوانا : معطو .0 
(9) - هنا كلام كثير للمفكر الفرنسى جلك بيرك فى عدد من كتبه مثل ؛ 
متقصعل ه ووؤنترال ووطق8 5ه] م 
83 <ناع0 عملمع طععطووالة 86] - 
586010 1016014 مس 
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دراسة فى الروادٍ #المغربية 


«المغتّربون» (1) والابعاد الاولية 
لمقهو م الغر بة 
الحلو احيد 


حجم ماجريات الاحداث فى المجتمع التقنيدى المتختف : 


: يحدد القاص موقع روايته منذ /التداية فيقول (2) : « على 
مقربة من جدل « الكست ) الممتد شرقاءالق الشمال الغربى» 
وعلى هضاب سنحه تقع ( أنامر » القرية/إذات البناءات 
البريرية اتحمراء » على أن تحركات الابطال لاإثقف عند حدود 
القرية » وانما بمكن اعتبار القرية منطلقا. للحركة ' ٠‏ وهكذا 
تنسع الارضية ألنى تجرى علها الاحداث لتشؤل_مناطق انائية 
نسبيا كالدار آلبيضاء التى كانت مرتع سباب. آكد جحد 
الرواية وهو عبد الملفك . 


تبدا أحدآاث الرواية منذ أبريل 59 . ٠‏ على أن هذه الفترة 
اقتى تجرى فيها الاحداث تتعتبر حاسية بالنسبة تتاريخ المفرب 


59 لس 
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التاريخية المدقبقة والحاسمة ؟ 


تبدا أرواية بوصول أحد آنناء القبينة عبد المالك . 
تقف سيرة فى حوض القرية اكنستقبل هذا الوآاعد الجديد الذى 
وصضل مكثود ألذهن بمد رحلة نساقة من الدار البيضاء ألى 
نامر» ,قث كان طول. المسافة' يغرقه فى. بحر لجى من :للافكار 
فيها ما تعلق بماضيه عندما كان تلميذا. ياوى الى نسقة بشسارع 
فوكو بالبيضياء م وفيها يتناول آفاق مسنقيله بعد ان انم اتشهادة 
الخانوية واصبح مؤماد لتجامعة ومعد أل #ستنزف والذه من 
فرط ما كان يبعت ةم افيه شهريا ( 4 الاق ربال ) قطرح به بعدا 
ذلك هواجسي شتى إنتعلق بتوقعات حول أسرته ووضعهما 
الافتصادى » فقد غاجةاعن, أهنه ما لا يقل عن عشر سنوات» 
ولابد آن تكون هذه المدةي كافية اليشهد بعد أويته فى اسرته 
نحولات كثرة ٠‏ 

يصل منزل أهله ليجد والدنده مأماأس وآخته زينة ماعدتين 
وتيعرف آن أبأه قد تراجع عن مؤافعه النجارية أوأصبح محكرد 
أجي ق احدى ضعيات تافروات + لح حك فاسع 
خادمكة نلدى 'حدىي الآسر بالدار البيضاء # الم مم 

1 'ينخرط عبد امالك مع شسباب القَل/انخراطا متحفظاء 
ودبقى آحساس بغربة ما يلازمه » ومع ذلك ييتشاركهم ممارساتهم 
يركبه حب عاصف لاحدى فتيات القرية وهى تهزة#القى ستصبح 
بوثاية المخور المذى تدور حوله الاحداث فى |الإخيرا., يلتقى 
: يساس بعرفه أنه قاسم بن عدى أحد أبناء الاثرزاء < 0 ويتعرف 
على احد شعراء القرية الذين يكتبون بالفرنتنية وهو بيقر ببنما 
يمسى (( عضوة عاملا » فى ذا رسيدى. الفاهم. التى! كانت ملتقى 
. شسباب اتقرية » وحتبة ارغاء وازباد الفرسان حيث: تختلط المغامرة 
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بالبجر : والخيل والبطوثة - فى أكلام “اليقظة لتبدا ( الرحلات والف / 
ليئة. وليقة والسندنك البحرى') ٠‏ ومن خلال هذا الجو تتبين 
شخصيات اخرئ من أهمها بؤرون آلخادم وعم بوهو وبا الحبيب 

هذه_هى أتخلقة: اآنى كان يقتحمها وهو مقيم فى. قريته ٠‏ . 
من اصدقاتها فى الاحراش ينطاق ألى تادينارت بحثا عن نمزة 
الى دار ستيدئ الفاهم تقضاء كيلة ساهرة حالمة .. وخلال علاقاته 
يرتسم فى ذهندااواقع أسرته المزرى » وواقع حبه تنعزة . 
وبقدر ما كان يأشتترحبه لها » كان قاسم بن عدى يمارس دور 
العناد والمنافسة غير آن تعزة كانت :تملك وعيا ‏ كما كراده 
لها مؤئف الرواية ا طبقيا ولذلك رفضت قاسم بن عدى عندما 
تقدم لخطبتها رغم أحوالله وأمواله وامتعته » ورفضت هداباه» 
بيننا قبلت الزواج من عبد اللالك .م أن مستقبله ما يزال فى 
حكم الغيب . وهكذا يقدم لهاإخاننا كعمربون على المحبة »2 مما 
يشمل نار الحقد فى قلب قاسلم_آبن#عدى » فينصرف يهيك 
الؤامرآات من آحل' خئق ظروف سيئة بين عبد المالك وتعرّة ٠‏ 
وفعلا فقد أوعز الى بورون بسرقة الخلام من تعزة مقابل آجر ' 
معبن والسكوت عن جرائمه وعدم آختارا الشرطة بوجوده ٠‏ 
وتمت له المؤامرة ولكن بورون يلقى عليه اقيض بعد ذلك ٠‏ | 
وتتاكد علاقة قاسم بن عدى بالواقعة فيمتقل!هَنِ طرف الدركيين 
ويعود عبد المالك آلى تعزة .مؤملا أن يدرس "ثلاث سنوات لكى 
يصيح محاميا فيما بعد. ٠‏ غير أن ظروفه ألعائليةالقاسية ‏ 
تستعجله فى شخص أخنه زينة عند-1 عاد ( السينا حسّني) الى 
الظهوز من حديد على مسرحع الاحداث في محاولة “لاخذ زيية. 
خاديمة .عنده فى المنزل مقابل مقدم. مالى يساعد عبد المالك«على . 
النرائيية ٠‏ آن ظروف آخته فتحت .غينية على. وأاقع أسرته 
المزرى » فوالده اضبخ مهددا بالضرد هن الضيعة التى يعمل 
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أجرا وأخته تحت تاشر الحاجة كاد تضيع مثثما ضاع مسى 
المدينة نهبا لقغرية + ثم هناك حبيدته التى تحاك لها فى الخماء ' 
الدسائس . بقرر آأد نطلاقا من قناعالنه الذاتية ؟لش:خ لشخصية » 
والموضوعية الاسروية رفض ال مقدم آلمالى والمعزوف عن متابعة 
الدراسنة والاحتفاظ باخته فى المنزل مقابل أن يرحل الى المدينة 
وان يعقليفىي مكتب للطرآن موظفا بسيطا ليكسب عيشه وينقذ 
ما سمكن انقاذه كيقيم أود آاسرته ٠‏ لقد فرر آخمرا أن يعود ألى 
القرية قبل آن.تورق الاشجار مرة أخرى ليتزوج بعد ذلك نعزة. 

هذه هى الاخداث آلتى تعتبر: إرضية تموضع مصائر 
شخوص الرواية وؤقى. أحداث كما يلاحظ تتراوح بين مستوبات ١‏ 
الحب فى دلالانه التقثيدية والمغرية فى هناها الاوئى » والامتياز 
الدؤقى فى المجتمع القروائ ويووهى أحداث كما يلاحظ ايضا 
تقليدية معتادة الا أنها غالبا تشكل ملاح المجتمع التقليدى 
اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 

الطبقة التركيبية للمجتمع القروى من خلال ملامح الابطال 
فى رواية « المفتريون » 

من خلال ؛ستعراض ابطال الرواية' تتضح الخريطة الطبقية 
للمجتمع انقروى فى مغرب بداية الاسنقلالةا. فهناك فى اكرواية 
نموذج البورجوازى ثرى الصفقات والحروتا ' قاسم بن عدى) 
وهنلاك نقيضه أكطبقى ( واند عبد المالك ) نموذجا ,وغيره هؤلاء 
أجراء فى ضيعات غيرهم » بعد أن اغتصبت #نهم أراضيمم 
واضطروا بعد أن حوصروا منهجيا عن طريق الاقطاع, المحلى 
الى بيعها ٠‏ وهناك نموذج البورجوازى الصغير الذى#تحنم 
ويفكر ويقيم فى مكره عالما من القيم والافكار ( عبد المالك!ااونا 
الحبيب ) ٠‏ وهناك حثائة اتبروليتاريا من العاطلين المقنعمين 
( بورون الخادم وعم بوهو نووئجا ) أن المجتمع الذى يرصده 
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القاص رغم تخلفه الحضارى ورغم ملامحه البدوية الضرفة ٠‏ 
ليس مجتمعا متوفرا على شرائط ١اجتمع‏ الاقطاعى بالصرورةء 
فالظاهر أن آلقاص "نما بريد رصد مجتمع مة,ءدن نسبيا من 
خلال الاهتمامات التى تستقطب الارطال » ولكن فى ديكور هروى 
وفى ملاب )بدوية وعادات تقليدية ٠‏ فكل أبطال اللمقاص تسدو 
أواصرهم بالمدينة أوثق من القرية ٠‏ واكثر .ن ذلك فان القاص 
لا يرق آلى تقديم مجتمع فلاحى . حقا هناك اهآمام جزْئى بعض 
لا يرفى الى مستؤىي ظرح قضايا مجد.ع فااحى فى أزماته 
وهواحسه ٠‏ إن له بق عدى مثلا يلخص ممعارسة 'لمورحوازدة 
اكهجينة أآكثر من أن "تسيعفذا .على تصور الاتطاع فى مجتسع 
البادية المتخلفا . 


تبقى المرآة رغم تعدد ماريشتها غير خارحّة عن نطساق 
المكابرة والمعاناة . فهى فى الروايةإمهما تعددت أناماءاتها 
الطبقية فانها تبقى واقعة فى ج بع اتحالات تحت تأثير موقف عام 


برسم القاص ملامح قاسم بن عدى كيدين فساد الطبقة التى 
ينتمى آليها وهجنتها فيقول (3) : ( وقاسم ين عدى أنهى تعليمه 
الثانوى » فحدث بينه وبين هذا الشىء المسمى فى عسرف 
المدرسين ١‏ ثقافة » شسبه قطيعة : انغ س #آدارة مستودع 
للسيارات القديمة بمعية وائده بالدار الإايضاء ٠.‏ وركب ظهر 
طموح عظيم ولم تكد تمضى بضعة أعوام حتى صار امن كبار 
الاغنياء » وقد أثرى ثراء فاحسا » 'ولا حديث ‏ لاهل 'القزاقة الا 
عن مسار بعة الضخمة و أرد باحه القيية والععءار أت الاشى 
الدين » لا خول له ولا قوة ٠.٠.‏ ودارت دآائرة الزمن » ولمسع 
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نجم آلى بن عدى فى بلدة د ٠‏ الم بمحيين. 


أن القاص بريد من خلال هذه السطور أن يؤكد واقنا 
متعافًا بالطبقة البرجوازية فى ضمن علاقاتها بالينيات الاجتماعية 
والاقنظنادية وهو أن' هذه الطبقة قدا آثرت على حساب باقى ' 
الطبقات«وزادت ثراء حيث أستفادت كثيرقء فتكون لديها على حاية 
ممار ستها الاقتصادية و الاحتماعية الانتهتزية الهجبية وشسى 1 
تبريرى لوآقغها الطبقية ولخصة:' باختصتر أن امال مفتاح كل 
لسىيء ٠‏ 


يتحدد نقيض«اهذه الطبقة فى 0 الرواية غير والد عدة 
الماك انذى رهن كل أملاكه وآصبح أجرا فق أحدى الضيعات ' 
يعانى من الانهبار والتهديد حتى أن عجزه جعله يقبل أن تصبح 
ابنته خادمة ٠‏ وهكذا فان“ هذا القبيل الهندسى بين نموفجين 
متناقضين أذ يطرحه القاصيوفاتمًا يريد بذلك أن يؤكد سلوك 
كل من الطبقتين ٠‏ فاذا. كانت البورجوازية الثريةا ترى الانتهازية 
عد عكري لبو رك لو و 
عدى (4) : « ولعل اقصر طريق حَضُول على المال التجارة » 
وانى لاتسف على كثير من آالاوقات مما فته فى تلقى المعادلات 
الرياضية ذآات المجاهيل » وفى حياتى العفلة لم استفد الا .من 
(( المضرب ) فهو يختصر الطريق" نحو الارباج')) ب فان المطيقة 
العاملة المسحوقة لا تكسب الا من الكد وعرق# الحبين . ش 
يقدم الروائى نموذجين .ن البورجوازية | الظغرق ( عبد 
المالك 0 و ( أبا الحبيب ) أولهما أسم المقيم والمثل الآخلاقية, 
وثانيهما ضحية الانهيار الطبقى والمغامرة الخاطئة كخلق بديل 
هس لوضعه الاقتصادى المتردى. ٠‏ .كان ١‏ ابا الحبيب ».موظفا 
بالدريد ... وحدثك ان استولاسى على مبلغ من . الاموال 1 
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العمومية » فحوكم عليه « محاكية تأديبية » و ١‏ حوسب 
حسابا عسيرا » ثم طرد نهائيا ليتحول ألى رجل يعاقر الكاس 
ان القاص عندما يجر هذا المنموذج الى اأحاكمة اثتادييية العسيرة 
الحسابات التى تنتهى به آلى اتطرد النهائى ائما يريد فضح واقع 
محدد © هوا واقع الفساد الذى يقضى بمحاكمة صفار الموظفين 
المنعبين الذين )تضطرهم ظروفهم الاقتصادية الى السرقة بينما 
لا يحاكم ١‏ علية القوم ») ٠‏ وهكذا يحاول القاص من جانب. آخر 
أن يرسم أهم 'ملامح .البورجوازية الصفرى وهو ملمح التسلق 
ذو طريعة خائبة لاا ينتهى آلى الائراء بل الى السجن فالتنسكع 
والمريدة المستديمة "غالناي. 


على أن العاطلين الذينج«يسيرون فى ركاب قاسم بن عدى 
اذا كنت قد ؟صطلحت عاى اعتبارهم حثالة البروئيتاريا فان 
هذه التسءبة يست مضبوطة(اتماما, ٠.‏ ولكنها مع ذلك تبدو 
قريبة الى منطق أوضاعه مآلط قيةإلانهم يعيشون بطالة مقنعة. 
الا أن تبعيتهم كقاسم بن عدى نتذكر بالمجتمع الاقطاعى غالباء 
فاذا كان قاسم بن عدى قد آثرى فى[ مختامع صناعى فان 
ممارساته واستعباده للاخزين لا يخرج عن .سلوكات رهمل 
رجل الاقطاع بينما بيدو تابعوه فى دار سيدى>الفاهم اقرب الى 
العبيد الاقنان . 


ان الاحساينى وهو يحدد آفاق تصوره لقالهه الروائسى 
أراد أن يحقق اللقابلة بين صنفين ون النماذج |الشنرية) فسى 
ألقرية » صنف بعيس للحرية والكرامة وصنف يصاذرجالحرية 
ويهدر الكرامة » وهكذا نستشف وبسهولة أن الكانب يركز« عض 
الحقد على قاسم بن عدى المجسد لوضع فاسد بأكمله ويدين 
واشعا مزريا فى شخصه 5 وهكذا يدخل نفسه فى حددبة الصراع, 
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من هذه الوجهة حاول 5تقاص تحليل ملااج المجتمسع 
القروى البربرى غير أن المستوى العلائقى الذى أقليه بين 
الأشخاص كان نقئيديا جدا ٠‏ ذلك لان الرابطة ألتى كانت محور 
القصة هى الحب آالذى ربط قاسم بن عدى بنقيضه الطبقى. 
قاسخ بنإغدى محمول باتتهازيته يقابله عبد المالك ابن الاجير» 
يتنافسان على تعزة كل من جانه ٠‏ ان هذه العلائق التى يقيمها 
القاص لا نه8) الصراع المحنوم المطلوب ٠‏ فلو أنه آقام علاقة 
آساسها صرلاع, اقتصادى لاحقد أكثر ولامكن أن دحقد الخلاف» 
ولامكن أيضا أن«اتسين ضدن نسق فكرى أعمسق واتضح » 
انتضح الصرآعاتة المت يشير اليها الكانب فى تقديمه للروانة. 
ولكآنت للرواية الخصوصيات أالتى تميزها عن باقى القصص 
على أن موضوع الحب لا يخقد حدة “كصراع بالضرورة . فرواية 
الارض لعبد الرح+إن الشزقاوى رغم الحب الذى كان اداة 
توسلت بها لافراز الصراع أآساتطاعت أنتطلور حدة الصراع 
بين الاقطاع وصغار الفلاحين ٠‏ 

المراة فى ( المغتربون )») مبعث! الصواع » فتعزة تبدو مثال 
المراة آكواعية القادرة على الاختيار” #“بينها تبدو زينة مثالا 
للمرأة المغلوبة على أمرها ٠‏ بالنسبة لنكانبيةاداة لابراز الصراع 
:-طبقى » فهو من خلال زينة يضع عبد المافك #نموذج الافنسحاق) 
وجها لوجه أمام نقيضه الطبقى الذى أر'د' أنإيستعيد أخته 
( امسى حسن ) أو الذ ئاراد أن يغنصب خطيقتة, ( قاسم بن 
عدى ) وهكذا يبدو واضحا أن المقاص يمرر كيزا آم الوقائع 
عن طريق عبد آنكالك الباحث ألتائه عن خلاص لة .ولاخنه 
وحبيبته من الضياع والاستبعاد والاغتصاب . والذى يوكن” أن 
نستنتجه هو أن عبد المالك كان نموذجا للفشل والاحتراف رغم 
لعزم والار'دة © لانه رغم طموحاته قله يرتطم بواقع وماأتسسو ان . 
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فكانه خلق لواقع آكبر حجما مما يحتمل وهكذا فان عيد 
الماك يلخص ماساة جيل بأكمله ينتمى ألى الأسرائح الدنيا » 
فتح عينيه فوجد نفسه فى وسط منهار اقتصاديا نتيجة :غتصاب 
تعرض له عائل الاسرة فى ماله أو فى أرضه أو فى صناعته التى 
تعرضت «للبوار » اذ كان من الفلاحين الصفار أو من التجار 
الصغار او الصناع ؟لتقليدين وصغار آتحرفيين 3 وحاول هذا 
الجيل ان ينقذ) 6) يمكن انقاذه عقب تخرجه من الجابعات 
ومدارس تقنية .آي تربوية ليضيع فى زحام الوظائف الدنيا » 
فوجد نفسه قد ,جرفهجالتبار وكرر مآساة جيل سلفه بخيبات 
متكررة وفشسل ممتتديم«اووعى شسقى هو وعى آحسه جيل 
الاستقلال بمرارة وبالضرورة ٠‏ 

والحقيقة الاكيدة أن«عبد المالك يملك عناصر نفسية متعددة 
تؤهله جميعا لليلخص .أساة! جيله » فظروفه السيئة تجعله يعيش 
الاغتراب والقهر » فينذ خلق«ؤهو يعيش بعيدا عن أهله 
بالبيضاء ٠.‏ وما عاد الى قريته وَكْدَ نفسه أيضا تتضاعف مشاعر 
المغربة فى نفسه ٠‏ آن وضع عبد المالك يذكر بيبطل « فى 
الطفولة » لمبد المجيد بنجلون "كذى كان يستشعر الغرية مى 
مانشيستر بلاد الصناعة ومرآكش بلاد--التخلف ٠.‏ يتكرر نفس 
الاحساس لدى عبد المالك فى بيئة واحدةهولكنها متناقضة وق 
مساحة أضيق يحس آلغربة فى الدار البيضناء [# مجتيع صناعي) 
وف آنامر ( مجتمع قروى تقليدى متخلف ) + يقرو عبد المللك 
وضعه النفسى فيقول : ١‏ مازال كسمكة ترتطم اق يجوأافئ ب 
الاحواض » لا( قرار لها بعد » ولا هى تعلكم فى أيه4! تنفمس 7 » 
ان نوع الاغتراب الذى يستشعره البطل صحى ومتميز#بسدة 
اتحساسية والمعاناة والتنابى بيدا كدى البطل ضون| ايقلاع 
احادى آلجانب عندما ينصرف ألى تحلزل ظروفه الخاصة كما 
مر بنا ليؤكد انتقالا من هذه الاحادية الضيقة ألكتى ترصد حناياه 
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النفسية الى مستوى اعمق ٠‏ حيث ينصرف عن الاحساس 
بالفربة والاغتراب وبانه نبات غريب فى خريطة الحياة كلها ألى 
ادراك أبعاد الازمة المتوئدة عن طريق ظروفه الاجتباعية ليميد 
بذلك النتائج آلى أاسبابها . 1 

ان«عبد المالك لا يشخص بمعرفة أبعاد الازمة » الى جانبه 
تمزة)البعيدة عن اسرتها وآنتى تشغلها شواغل الانفصام 
عن هذا#الويييط . حيث يتكون لديها وعى منفتح تستطيع به 
تصور المستقبل لو أنها تزوجت قاسم بن عدى . ومن هنا 
نؤئر الرواج هن .عبد المالك ٠‏ وتفضل خاتما بسيطة على سبارة 
مرسيديس من قاشم_بن عدى ٠‏ إن هذا أكوعى الناشىء لدى 
تعزة لا يشخص واقع) المرآة فى بادية المغرب بقدر ما يمكن 
اعتباره ضربا من التفبق المستقبلى 14 ينبغى أن تكون عليه 
المراة فى ها يتصوره القاص ء اما الو'قع فيذتلئف عن حدود 
تصور القاص . اذ أن المر)ةةأما_تزال غالبا غير «خيرة بين أن 
تتزوج وأن تعزف عن المزواج ٠‏ أن أبعات الاغتراب متعددة 
يتقاسمها الابطال ولكل منهم نصيبه_.٠‏ فهناك بورون © وهناك 
ابا الحبيب وهناك عم بوهو » كل (هؤْلاء يعيشون فى وسط غير 
وسطهم . آلا أن عبد الماك خاصّة<“يتعمق لديه الاحساس 
بالغربة أكثر منهم ٠.‏ ومن هنا نستطيع ,أن _نتدين اسباب تسمية 
اكروآية ب ( المفتربون )) + أنها تسميةا تقفق مع الاصوال 
النفسية لابطال لها وءن هنا نستطيع ان نحكم أعلى أن النماذج 
التى اخضسها الفاص للدراسة فى روايته قد (احيسن وضعها 
ودراستها من آلناحية النفسية . 

أذا كانت المغربة تسةقطب أبطال المرواية وتوحد نفسياته) 
فان القرية التى يصفها القاص تتحول هى نفسها الهلا رمسز 
للخصوية والنماء » وآأنما الى بؤرة للعربدة والسكر » أو وكر 
للاستغلال والاستعباد » حيث يدرذ بها "قفارون من وجه العدائة 
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أو الفاشلون أو المخرفون » أو الضائمون المضطهدون ٠.‏ وهكذا 
تصبح آالفربة مشخصا ون اهم مشخصات الازءة ٠‏ فاذا كانت 
هى الارضية الاسامية التى أنطئق منها الابطال ٠‏ فانها بالنسبة 
للقاص كانت بمثابة المرصد ألذى يرصد منه تحركات أبطاله ٠.‏ 
وهكذا «فانكجاذ دبرصد حركاتهم يعود بهم الى بعد الاماكن التى 
يتحركون' فيقا/» وغالبا ما نكون الدار البيضاء مقابلا موضوعيا 
لانآير . أن _القاص يطل على متسكل هجرة أهل المبوادى الى 
المدن ويحمل شتكل, غير مباسر اسياب ذنك ديبين أن العرية افد 
امرعت من محتؤاهاهمهًا أضطر اهنها «نى الارنحال عنها السي 
الخدينة بحنا عن عمل أى صنفقات أو تحدرة أو دراسة ٠‏ حقيقه 
ان ارتحال سكان البوادى »الى المدن بشكل جراعى يشكل 
خطرا على أبمريه قبل "اللتتننةم لانه يهدد أتحياة الاقنصائدية 
لنبوادى والمدن على السؤا »_ولانه يشىء آنسان الباديسة 
ويجعله يضيع فى زحمة الاكتظاظً فيفقد ملامحه وخصوصياته . 
ودئن انظاهر أن :نكادب اسنطاع .أن يبرز ملامح القرية المتميزة 
ويكفى أن نرجع الى وصفه لنعآمث) ( الشباب ) وهو يشارك فى 
الاعراس أو ينفيا بطل الاسجار أو لتحم بمياه الموادى » أو 
وهى يرصد حركة آلفنيات النتاكد من نك ٠‏ آلا ان هذا التميز 
وهذه الخصوصية كادت تنمحى فى مناطق بالقري قريبة من المدن 
حيث آدت الهجره المتتابعة من البداوى الى بالمدن ألى أنمخاء 
معنى الداأدية بالتدريج ٠.‏ ولكنه مع ذلك فان القاص «جوهو يرصد 
مجتببع البادية يترجم على نحو ما واقع المغرب ككل تجوزا . 

ان القاص عندما يعرى الواقع من خلال” آلبوؤجُوازية 
الجنينية ورئية التفكر الاقطاعى » ومن خلال البادية المغربية 
فى فراغ مضمونها يتحول عمله /تروائى ألى انجاز يواكب 
الواقع “لتاريخى من غير «باشرة ولا تقرير ٠‏ 


3 > -ام © 1011251نا 
الفن فى « المفضريون » 


1 من أهم العناصر ألتى يتميز بها اأسلوب القساص 
المقارنة ٠‏ فهو غالبا يشرح حالا بحال » ويقارن وضعا بوضع» 
علينا أنه المقارنة تستهدف اغراضا كثرة من أهمها الانتقاد يقول 
منحقثايعن شباب امقرية (5) « جال ببصره فى انحاء تادنيارت» 
الشبان؛ يحنكرون اللقاءات والمواعيد » كما يحنكر أباؤهم المواد 
الغذائية 'في؛البيضاء » ويقول فى معرض «قارنه وضع عيد المانك 
النفسى بوضيتع ,انا الحبيب : (6) يهرب من واقعه الى الكاس 
ثم الى أغماضه«آلحفون » كما يهرب هو أيضا ( يقصد نفسه) 
من واقعه من فقر وآلده وحب أننداة صاحبة الحذاء المفقوده » 
أن المقارنة تؤكد آتسياع الافق 41أملى لدى القاص » وهذا جزء 
من ايجابياته فى الروتية أ. 


2 يعمد القاص 7ألى>الموصف النفسي لابطاله والوصف 
لمجمل ما تقع عليه عيون الاإخلال .ن مظاهر اتجمال فى أنقرية 
ودبلغ حدة من التوفيق حيدآ » عند_رصده للبناء اليربرى فى 
هندسته المعمارية القروية ٠‏ وعنك<+رصد أحد "-سخوصه لاحدى 
. الاأوحات التىتختنلط فيها الاسطورة بالتاريخ ص 61 . 


3 تبدو لمفة آلقاص متماسكة 'وقوبة غالبا وتتراوح بين 
مستويات تعبيرية متعددة اندلالات فقد تددق آحبانا كلفة أنخساد 
خصبة . يقول مثلا 7) : « الاشجار لم ترق هذة العام فى 
الجبل ... وما لا تسرقه أنقوارض فى البرارى بفبييده الخنزير 
جميل للمستقبل ص 138. 

4 سل يستغرق آألوصف من آلقاص اغلب آجزاء روآيته . 
والحقيقة أن هذ! الموصف .برر تماما ٠‏ لان القاص يريد أن 
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يطلمنا على وسط قلما اطلعنا عليه من خلال كتابات بافى كتاب 
القصة فى المفرب . وهذاً ايضا جانب من جوانب التوفيق فى 

5 ب يخلط الكانب بين طريقتين من طرق رصد المرئيات 
وانذكرلات إتتشكلان معا فى عنصر وأحد هو عنصر التداحل بين 
طريقة الاشترجاع وبين كتابة التقرير ( راجع الصفحات الاولى 


6 ينا ,القاص ألى التحليل النفسى ليعمق اطلاعنا على 


واخيرا فان الاقسايني وهو يكنب رواينه ينتهى ألسي 
الانتصار ننكدحين رغم_خيباكيهم المتواديه ولكن دون غوغائية ٠‏ 
ان اختيار عبد المالك الحاسم فى نهاية ألقصة لصملى بسيط بدل 
المحاماة انتصار للانسان فق تنفشيته » اننذصار لكلام © والتزام 
وى طبقته » وحينما ينتصر «القاضئ للكادحين وذطبقات الدنيا 
فانه يتبين واقع المغرب خلال الفترة التاريخية التى كتب فيها 
عمله المادى . هذه الفترة 1959 التل اتفصل فيها وبشكل علنى 
الزواج المكاثوليكى بي الطبقات المتضازية المصائح والمنصهرة 
فى حزب الاستقلال » حيث انسلخت شرزائح البورجوازية 
والمهادنة آلتى أدت ألى نكسات :عتبرت تراجقاااعن الخط 

الا آن الحساينى لا ينظر الى "الفترات الحاسية ,فى 
آلتاريخ ضمن دائرة وعيه الروائى ٠‏ والا فاين تعكاسات هذه 
الفترة الدقيقة عقى مستوى أنبنيات المجتمعية والاقتصادية ؟ 
ان اللمحسابنى عندما مال بوجهه عن آفات الفترة ونظر آلى 
التاريخ على آنه مسار مطرد لم يستطع استبصار انمكاس هذه 
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الفترة على المفرب » ولم يخصب أدبه رؤية مساقبلية ‏ اذا 
استثنينا «وقفه من تعزة ‏ فكان من تناونه للرواية كوقائع 
اغرقت التاريخ فى الديمومة والرنابة ٠‏ وأغرقت آلرواية نفسها 
فى بركة آسنة وهى آنآمر فانتقضت آلى الحركية ؛للازمة 
والتحليلم الاكثر عمقا كتبتعد عن الركود والايقاع الرتيب الذى 
الدار أنبيضاء اكتوبر 1977 

بقلم الحلو أحمسد 


هل وامنثتى : 


 )1(‏ رواية من تاليف محيد الاصاتتى .ب يطيمة دار النثر المعربية ‏ هيراير 
4 ح-. تقع فى 159 هس ل من القطع المتوسط فى ورق صقيل وق دابع 
جميل - مع كلية ف صنحتين لليزلفي>م 


(#) ل المغتربون ص 7 

(3) سا تفس المصدر السابق ص 29 
(4) لس الممسكر السابق صن 63 . 
(45 سد تقس المصدن هن 69 . 
(6) ل ثقين المحصدر صن 47 
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أحيد سمسسعود 


دن تلق الرد على الاحتفالية 
في انتقاداتها للبرشتية 


نقد عرف المسرح الجماهيزى 1 » قبل هزيمة 1967 » عدهة 
اتجاهات مسرحية غربية افرزها أواقع اتطبقى ولمستوى 
الخضارى للغرب ( المركز ) » آلا أن :تعامل المسرح الجماهيرى 
مع ادتجاهات تلك » كان يفتقر :لىإرَؤَيم نقدية وافى ضوابط 
اسيولوجية معينة » تحدد نمطية التعاملَ انواعي مع نلك ا اتجاهات 
اشىء اللذى أغرقه فى المطروح الفراسندنتالكة لب عن وأقع 
الشعب لس ويمكن استثناء مرحلة مقاومة /الاستعمار حرث تعب 
المسرح وقنداك دورا هاما فى مستوى ما كانتهتمزيه الاطروحات 
السلفية والتى كانت بمثابة الاساس الايديولوجيلا تنك المرحئة . 

باختصار » كانت هيمنة مكسوفة فموضوعات واأتسكائيات 
مستوردة عن المتربول ٠‏ وقد ساهمت فعلا هزيمة 67 الإتعطافة 
اتناريخية ‏ نقل الوعى من تحظنه الايديولوجية المغالطة المى 
لحظته الايديونوجية الصحيحة ٠‏ حيث أصبح يطرح ل ( على 
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سبيل المثال لا الحصر لس على الواحهة الثقافية عاية والمسرح 
خاصة أمكانية الاستفادة من المنهج 1:بريشتى واستمراريته 
( التسجيلية / فايس ) بعد تطويعه لخصوصية المواقع 
العربى  )‏ كشكل مرشح لان ينعب دورا طلائعيا فى تشكيل 
الوق .وبالتاى تشكيل المتاريخ الذى يصيح فيه الانسان/الكادجء» 
فاعلا فيه لا موضوعا له ٠‏ 


الا! أن #المشكنه الاساسية وللتى هى المحور المرتزى لهدا 
الموضوع هوا محاولة المسرح ( “دحصفالى ) !«نشكيك والتقليل من 
اهمية اللنهج 'البرشتى ومردودينه الايجابية بعد ان دخل المسرح 
:جماهيرى معه بفى خوار نقدى أبداعى هائل ( الباسم » انشعئة» 
المسلام ال#ارنوصى © الضياء » ...٠.‏ ). 


على هذا الاساس”» .يمكن حصر الانتقادات الموجهة من 
طرف ( “الاحتفالية ) زاد' برينسنت على أنتساكلة أ.قالية / 


1 ب ان عقلانية المسرح انبريشتى آنية .من كونها خاصية 
مركزية للشعب الالمفنى ومن هنا تكن ( الرد على بريست الذى 
يعطل الحواس من أجل أن يجعل التعبير المسرحى شيئا عقيا 
فقط » ففى اعتقادى يقول الاخ برشقق ١:‏ ان كل وعى يدخل 
العقل مبائسرة وبغير المرور على الحواس ,ييقى مجرد تفكيسر 
محرد » ٠١)2(‏ 


2 ب آن الوضع الراهن لا يستتزم بالضزورة؟ التحريض» 
وبالتالى فان تعليمية بريشت هى نفس (١‏ تبشيزية آم وسائل 
الاعمال التضلءملية »2 آننا عندما نبنى مسرحا تعليميا؛«ؤتشيريا 
وتحريضيا ففنا بذلك انما نمارس وصاية غير مشروعة على 
جمهور غير قاصر )») ١)3(‏ 
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لأمنهج البريشتى بدعوى أنه ١‏ تضليلى )) و ( وصىي )) على 


بعد تنخيص الانتقادات ( الإحتفالية ) ©» تكون لنا بدون 
محلة"' » #اللشّروعية للرد عليها من آجل خلق حوار هادف يتمركز 
حول اأهم(ا:شيكانيات المسرح المفربى وألتى نحن بصدد مناقشة 
بمضها » هذا الحوار ألذى ليس هدفه أقصاء ألكتاب » لان 
الكتاب المحوظا غيابهم عن الساحة هم كتاب وجدوا ثقانفتهم 
المسرحية تنتمئ ,لق ,إرشيفات المسرح الكلاسيكى ومن تم أنى 
شعورهم بعقم تواقدهم على 'نساحة التغافية ٠‏ 

من هذا المنطلق؟ نصل) الى تسجدل الملاحظات انتقالية : 
الملاحظة الاولى : أن كون 16/هذآ الموقف يضفى الطابع المعقلانى 
على اتشعب الالمانى وحده7» .نانه يقوم بترجمة ملموسة تبرر 
عنصرية المتربول ( عن قصد_اوهبدونه ) وياشائلى مشرعصهة 
استغلاله واسننزاغه لخيرات المضبط » بحيث أن »© العقلانية 
والعلم والحاضرة » كفت ولا تزال الاأسلحة الايديولوجية أنقى 
كان ببرر بها المتربول أستغفلاله للمخيظ بدعوى أنه اى المحيط 
2 عقلانى وضعيف ولا زال ف حاجة اذي وصاية وو ها ٠‏ 


والصحيح بالقطع » ان انعقلانية ١٠اهى‏ نقطة ارتكاز كل 
الحركات ذات الاتحاه التقدمى ‏ والتحررق 2 اكيى تكشف 
بو'سطتها ابلغائطات 4واهية للطبقبات المهيمنة “اقتصاديا 
وسياسيا ٠‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر. » نجلد أن ,الثورة 
الممرجوازية آبان قيامها آأكدت على اهمية العقل وزفعت. لواءه 
لانه .هو لأسلاح آالوحيد لتحطيام وكنس جميع الاجهزة 
الايديولوجية التى كانت سلاحا بين الاقطاعية » ولمسا شعرت 
هذه البرجوازية بان العقل اللذى حملت لواءه سيكون من ضمن 
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:عوامل الاساسية نحفر قبرها » أارتدت وترإحعت إلى الوراء » 
بحنين كانب » لنب قبور تلك الاجهزة واحياءها من جديد وبتسكل 
جديد !كى تقوم بوظيفة آلقاء أندخان والضباب الايديولوجى 
على اآحقائق الموضوعية » وهذا ما دلمس بالوضوح فى اذفلام 
حلزة لانيكرنست ) و ( لميكزورسي.ست )) ٠...‏ 


وعلقى مستوى العام المعربى ب الاسلامى » فاننا نحد 
العقلانية 'قت المتزمت بها عدة فرق أسلامية فى مجال #صراع 
"ديديى وتى ءولهذا ما نؤكده افرفه المعتزنة أحمسل الرئيمسى 
دلاتجاه :بورحوازئا المبكر » ألتى “ستندته واعتمدت على العقل 
حدت كودنه ان تعقذن الذدن .د يصبح أداة فهالة فى مواحهسة 
الاراء الجبرية والاشكالية ! ٠.‏ . م لها بالمرصاد ٠‏ 


أن قائمة الامئلة تتنتئع ..تشسمل عددا كبيرا من الامثلة ألتى 
تفنذ ذلك أنزعم > الا أننا تكنفي بهذا القدر ونقول باختصار : أن 
العقلادية قاسم مثسترك بين جميغ الناس » والتركيز على انتمائيته 
'تسعب دون آخر ء أنما يدل على عنصرية مريضة بدون محالة ٠‏ 
الملاحلة الثانية '* 

من أنؤكد ء أن عفاششية بريست الاتخرج آساسا عن دائرة 
الايديولوجيه الماركسية أنتى نعتمد أساتلا على طرح :لشسكليات 
طرحا عقلانيا » لا ايديوتوجيا بالمعنى 1هَدسق للكلمة ٠‏ وعئى 
هذا الاساس أنتقد بريس كل المسارج :نتئ! ُدانت تصضاطب 
أحساس 'نجمهور وبالضيط أبددولوجيه المسرج .لذرامى » ألتى 
كانت تجعل من !«جمهور نمودجا مصفرا لكل مشا يقع) فسوق 
الخشبة / آى نأطير الجمهور بالايديولوجيا الساندة وله 
مرددً :شعاراتها القائلة بالاخاء و:تصائح الرومائسي لطمس . 
لصراع الطبقى ٠‏ 
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وباتاكيد كذلك » ان المفصل الذى يقوم به هذا اللموقف بين 
هو حسى ومأ هو عقاى ‏ أى أن كل (تجاه مسرحى يخاطب 
الجمهور اما من زاوية الاحساس أو من زاوية العقل ‏ لاتؤيده 
امحقفنق |'علمية » بحيث آن ( الدرجنين الحسية والعقلانية 
للمعرفة ,متحدئين » وتشكل الاحساسات مصدر جميع معارفنا » 
ولا يوجدهولا يمكن أن يوجد فى النكر سىء لم يمر أوة بالحواس 
فالاحساسلآت أتشكل الارتباط ال.اشر للوعى بعالم انخارجى) (4) 

المحصلاحظكة اثولئة : 

حينما بشند يعذا الموقف فى تنظيرائه » على أن تعليميسه 
بريشت هى نفس ننظليمية وسائل الاعلام » من حيت '.وظيفه 
الايديولوحية انتضليلية ©٠/‏ !! فان الحقيقة عكس هذا المزعهم 
تماما » فاذا. كفت الايديولوجيا السائدة تتسرب انطلاقا مما 
اصطلح عليه ( غرامشى #بالينيان الايديولوجى ) أو ما سماه 
التوسير بلاجهزة الايديى وجية ا( المسرح » المسينما » الراديو » 
افتليفئزيون ٠٠‏ ) من اجل خلقا وعئى ابديولرجى مسطح فادر 
عن معرفة الحقائق الموضوعية ٠‏ فان :يديولوجية المسرح 
أابريشتى فوظينتها عكس وظيفة إجِزرّة الدوئة المضادة 
والتضئيلية » بل أن حضوره أتى كضرورَة تاريخية لازالة الستار 
عن مغالطات الايديولوجيا #سائدة » التى بيكملها الانسان الكادح 
ويتحرك ضمن 'سترآتيجتها حيث يتموقف"إفى/ النهاية بواسطة 
وعى لا طبقى ٠.‏ باختصار فان المسرح البريشنتى « كمسرح 
نضالى يركز على أمرين : 

1 تجفيات الايديو'وجيا النظرية فى السلوك 

2 النتائج العلمية والسياسية لهذه الايديولوجيا » /أى 
اأعلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة ضمن اطار الايديولوجيا 
المسيطرة ))(5) ٠‏ 
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ان الوصول الى ناكيد التسابه بين وظيفة المسرح البريشتى 
ووظيفة الاجهزة الايديولوجية » لا يمكن تصور تأكيدها من طرف 
إنسان يلقى على عاتقه مهمة :بحث » لان تأكردا مثل هذا الفوع 
يدل بيا فيه الكفاية أنه فى حاجة الى آذه باء الماركسية ٠‏ 


الللاحظة المرايعة : 


عندما(تصل نتائج تنظيرات هذأ تجاه » الى أقصاء مبدأ 
ابتحريض » علق أبيئاس ان اتسكالية “مواقع المغربى ل تستلزم 
ذلك » فائنه ضمنهتلك النتفج يجعل من السرح اذانا ثقافية 
بالمعنى البورجوازئ الصغير انذى لا يريد فى ظل أيديولوجينه 
المتدبدبة تحويل ما هو قائم فى سبيل ما يجب أن يكون » بل يريد 
فى المقام #لاول تحقيق اذة فكرية من وراء خلق مقارعات ثقافيه 
. صالونية © بعيدة كل انعد عن | رو الواقع المغربى الذى 


ان فهم ابواضع الاتمكفى النمريق ©6/ يتنطلب بالاساس كدتك 
فهم بنيته أسكرية (ر الوعي الأجتماعى حظرف اسسى تبرشكابية 
عامة » هذه البنية انهجينة انتنى تشكدت مغ 'التواطؤ التاريخى 
للبورجوازية مع الاقطاع ول.مذى ساهم فى هذة/انهجانة الاستعمار 
وسكله الجديد الامبريانية » حيث أن البوركوانزية المعربية التى 
كان عفيها أن تلعب دورها 'لتاريخى كتسقيقتها في«أزّوبا » تحالفت 
وتاطرت ضمن اطار التصور الايديولوجى للاقطاعنة :تي سادت 
بشكل كامل من :لقرن 11 على الاقل حتى القرن! 19 وكان 
( الاقطاعي ) وما زال يمارس دوره فى الموطن أأعربى ا٠٠.٠‏ ))(6) 
معتمدا على ١‏ الجبرية ) و ( المتدريرية )) كل ( ركنين أساسين 
تهآا)». 5 
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فاذ1 كان هذا <« النواطؤ ألتاريخى » قد عبر عن نفسه 
ايديوزوجيا فى المساحة فهل هذا الواقع يطرح أساسا التخلى عن 
مبدأ ؟لتحريض والعقلانية المتى حاربها أين ما حلت وأرتحلت 9 

أن اشاكيد على أقصاء مبدا .,تحريض يعبر باتملموس عن 
الارتماء باللكدبى ق احصان أجهرة دنث النواطو + والدى سوف 
دن يحبفظ بد ناريخ ٠‏ من الؤكد فطعا » أن رصد األوافع 
الاتسكالى الراهن_النظور افيه من زاوية علميه » يجعل من ألهام 
الاساسية النؤاظة يالفن :!بحريض والعقاشية - ( كما اكد ذيك 
جوركى نظريا وعملنا) من أجل صياغة »نسان جديد وأوضاع 
جديدة ترسم خطوط ‏ القظيُدة النهائية مع أيديولوجية ذدك المتواطق 
التى تستهدف بانخط الأول شل فاعية الانسان / المتادح وربط 
مصيره ( بحادبية ) السماء لا /الارض ٠‏ 

وكخلاصة الهذه :بلاحظة ,نستحضر ل رأى طراد الكبيسى 
المذى ينطاق دن فهم جيد انلواقغع أاعربى ودور “لفن فيه حيث 
يقول / ٠‏ وتعل معخلم :ؤثار العظيمة ف الاداب والفدون نيك 
التى حرضت وساهمت ف !انحولات والثورت الاجتماعية » ونلك 
التى رسخت المتحولات الجدددة وأكننزث: بتزوع الانسان وطموحه 
... من أجل حياة جديدة » (7) ٠‏ 

اللاحظة الخاميسة : 

من ضمن المآخذ كذلك “لتى ببدى بها هذه الاتحام هى كون 
البريشتية تقوم على أساس ١.تعليم‏ والتحريض» فانها تب (لمارس 
وصاية على حجمهور قاصر ) 11 

أعتقد أن هذا المخطاب فيه نوع من البالفة » بحيث(آذا/ما 
قمنا بتحديل عملى لبعض الاعمال البريئستية » فاننا نجدها تقرم 
بتحادل موضوعى الظواهر المدروسة » هذا التخليل اللذى لا تريد 
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أن تفرضه على الجمهور كمسلمات قطمية » بل على الممكس 
يدخل مع الجمهور فى حوار عقلانى للوصول آلى نقط مثستركة 
فى اتتحليل وبالتائى اللخروج بموقف جماعى ٠‏ ان البريشتنية لا 
تمارس أى وصاية بدكم أن آرائها لا تصوفها فى نهاية وردية ‏ 
وهذاالطرح يدركه جيدا هذ الاتجاه ‏ لانه يعتبر بآن الجمهور 
يفكريويحترم تفكيره وتبقى محاواته فى تطوير هذا التفكير على 
اساس طراح تساؤلات متعددة » والتى يكون الخسم فيها للجماهر 
افعريضة بلانة_» ١‏ لا أحد يستطيع أن دحرر نفسسه أو يحرر 
الآخرين » 'الناش ,يتحررون جماعيا » (8). 
المتعامل ألواعكا مع#هسرح الاخر لا يننى الاصالة : 

لفد كانت متسكلية المتعامل مع الاخر وما تزال مجالا واسما 
للصراع الايديولوجىجبخطيه الرجعى وا:تقدمى وآثتى لا تسمح 
طبيعة الموضوع آلتطرقؤ آليها ٠‏ 

آلا أن المشكل هنا »«قلو أن بعض أنذين يشسكل المسرح أحد 
أهتمامانهم 'أرئيسية يرون فى بتعامل المسرح اتعريبى اجمسالا 
والمسرح المفربى خاصة مع الاشكال المسرحيه الاكثر وعيا ونضجا 
والتى عانقت بالذات اهم قضايا اتكّرر الشموب كالمسرح 
السياسى عند بيسكاتو ولللحمى عدد بريشت و ( التسجيلى ) 
عند فايس » اقول » يرون فى ذلك التغامل»نبهارا واستلايا و١..‏ 
و ..٠‏ والقائمة نطول بالنعوت آلنى تلغى ,ما يسمى بالاصالة 
عن ذلك التعامل !! اأواضح » أن التعامل/ثلع نلك الاشنكال 
المسرحية آنتى آفرزتها :حضارات الإانسانيةالاتقد آنبهارا كما 
لا يصح لنا ان نضع لها بطاقة تعريف باعتبارهًا _معظى مقاربا 
وبالتاثى » فان لاتفاعل مع الحضارات لا دلغى اطلاقا الاطالة ٠‏ 

وآذا ما انتقلنا آلى الفلسفة ‏ كمئال توضيحى فقط ب 
وتساعلنا عن ما الذى جعل كل من اوغسطين وآذفرابى يتعاملان 
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مع افلاطون وهل هذا التعامل يعد أنبهارا وهو حدن عكيسا آكيا 
اعلاطون ؟ أن مرجعية ذلك آنيه من طبيمة التمايز الطبفى ألتى 
كانت تدعو باضرورة والادزام أستنظار أفلاطون كنموذج 
للاحتداء لحل اشسكاتيتهما بادضفة آلى مستواهما التقلاق 
ومنذاك اعء#فهميا هم يعكسا قطعا وبائنصيبط مدر اعلاطون عكسا 
ببغاويا ««الان ذنك نتحكمت فيه قراءة مشروطة حضاريه أعتقد 
كنك ١‏ ان تحكديد ألقراءة ومكانها وا.لفنحظة الحضارية :“لتى تمت 
نيها من :اهمية أبمكان ٠.‏ انها المعطيات التى نتحكم فى القراءة 
فتحمل القارىء أعذى) قراءة امور معينة بكينيه معينة » (9) . 


أن المستوى الفقضارى للقراءة هو اذى يبرز فعلا ألعامل 
الذ.تى للابداع فى التعامل مع الاشكال المسرحية وهو الذى كذدك 
بالاضافة أثتى عامل أخرق اتسيح موضوعيا بتعديل بدك الاشكال 
المسرحية حسب خصوصية 7لواقع الاقولة أليه ٠‏ 


هكنة فان الشروط الحضارية"آلتى تحكمت ف قراءة المسرح 
الجماهيرى لكل من بريشست وفايس تعد ضرورية فق المقام الاول 
عند تحايل أعمقه والتى يمكن تلخيصها على النحو التالى : 
 ]1‏ اقراءة انطلاقة من و:قع هجين اجتماعيا وفكريا والذى 
ساهم فى هجانتقه الاستعمار ٠‏ 
2 القمع المطبقى المزرى 'فذى أدى بدويه الى أعتناق 
ايديولوجية المضطهدين وآنذى يعد فيها الممسزح امبريشتسى 
وأافايسى ركنين اساسين فى تلك الايديولوجية ٠‏ 
5 بذية أللغة آلعربية التى تطرح الواقع العربى .ؤالتى 
سمحت باجتهادات تجاوزت أحيانا طروح بريشت 2 هذه 
[:تحاوزات آلتى نحمل بعضها كالآنى : 
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كلف / عربيا » لوحظ فى مسرح ونوس ما يلى : اقد 

( عرفت شخصية الحكواتى فى أعمال بريشت ( دائرة الطباشير 

القوقازية ) » لكنها اتخنت أدى ونوس طابعا مميزا » غنيا » 

أن الحكواتى .٠‏ ليسي أداة توصيل وحسب بل انه يرمز للتاريخ)) 
كذلك؛(10) ٠.‏ 


ا ل 
به فى مسركية « الامطار والحرائق ) لكويندى سالم نظهر بسكل 
بارز لان الرواسكب الاسطورية والغيبية تطرح بالضرورة والالتزام 
لتوضيح الفاغ اقرب الامهام الذى شكل الححر الاسساسى 


ل 
الاسكال المسرحية المتى نتميز,بللطابع انجدى الهادف » وتظهر 
لنا كذلك أهمية خصوصية( آلواقع المغربى الذى يطرح امكانية 
التجاوز » هذه الخصوصية ألتى تجعل من مسرحنا مسرحا 
مخالفا بعد تعديل تلك الاشكال وتطويعها لتتلائم وخصوصية 
الواقع المغربى ٠‏ 


أذن » بها أن الاحتفائية بشكلها» ا البرشيدى تريد المقيام 
على أساس آنتقاد البريشتنية وطرح نفسها كبديل له » وييما 
أن تلك الانتقادآات خاطئة » فان الاحتفاليةاتقوم, على اساس 
خاطىء » فاآنها بدورها خاطئة ١ ٠‏ 

ان المشروع آتقادم اللذى سنقوم فيه بقراءةا للمقتتب_ رح 
الجماهيرى سنبين بما فيه #كفاية مدى ايجابية التعاينل 'مسع 
البريشتية ومدى نجاهها أيضا آلشىء آلذى يعطى الدليل مرة 
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هوامش لها صلة بالموضوع : 


 )1‏ أوضكنا تى يقال سسايق الخلنيات الايديولوجية المسمية مسرح (الاحترافم 
والهواة 3( وراتستبدلنا ذلك بد المسترج 0 الربنييى الج اهيرى 


2 - الف ياء الواقعية (الاحتفالية فى المسرح / الثقافة الجديدة العدد 7. 1977 
3 المسرح العريى (يبحثةا عن المسرح العربى ( العلم الثقاق ) 
 )4‏ النظرية المادية فى اللعرفة/ /ر جارودى » ص 235 ؛ دار ديثكق . 


 )5‏ الموقف الادبى / نقد الاتدتولوجيا الاخلاقية فى مسرح بريثمت / فيصل 
الدراج ص 37 . المعدد 10 1975 مع المرجع الهام كذلك والذى 

أعتيد عليه الكاتب ٠‏ 
#طعفمى8 همل وعتقفطظ) ع[ عمقل عأوماه1"01 عل 6تاولئاء0 


 )6‏ روجى جارودى بعد الصمت / دء طاءا تيزينى 
7 الاداب / طراد الكبيسى / عن 54 © ع.4كتتنَ/1973 
بصاع ام اعمس عممه بعل متكقمومائقم - ععتممق واريوم 8١‏ 


8 الجابرى فى قراعته للفرابي » اتلام : س.ج.ء .اللكة 2 اع : 1 


. 


0 - الاهب والابديولوجيا فى سوريا / تالبب جيام ٠.‏ 


ملاحظقة : بعشر هذا الرد سعثاءئة متدسة للمءدضوء اللآشق م5# مسرحهتة 
آلا طار, و الحرءة .قء» ان فبك قلسن فلغ 
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واعدوا قبورا للاحياء 


المشهد الاول 


( تمسميع أصوات كثيرة : همى الضجيج اللذى يصدر فى 
العادة عن شار ع#فى.مديئة مغربية صوت أمراة يقترب» 
تبدو عجوز قمطاء فيثيزب رثة » نيعرف أتهامن 
المتسولات المشموذات(الملواتى يملان شوارع الوطن): 
المعجوز يصوت عال) : كل ما كان ؤماءلم يكن 

: من فضاءات يموج أنضوء والاكثوآن فيها 

أو دروب برحل الانسانة انها واليها 

أو قبور هى كالارهام 

منها كانت رحلة الانسأن,لققنيا 

تنتهى الاجيال: بالاتعاب والاحرّال :8ه 

كل ما كان وما كم يكسن 

فوق هذى لارض ٠‏ فى كل اللمصور 

5 
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صفة الفرد آالقدير » 
الواضح اسدرة باافعل عظيما ذى التيسان 
المسنتر ٠‏ 
الحماب ( يهمس لننسه ١‏ : ألصفات المستحيلة 
ش لوجود مستحيل » 
الراة يي عل ) : كل ما كأن وما كم'يكن” 
(يتتكنيب شخصا يعبر أمامها بيدها نيخرج لها ثوب 
جيه ويتائع سيره ) 
كنب » فى كذب 
الاب ( لنفسة ) :قلت لقا 
١ 5-7‏ تسمعه المرأة تهت اليه) ظ 
المراة ( للشاب ) : سيدى الشق اقول 1١2‏ 
. كشرت فى هذا /نزمان المعصيات 


والاكاذيب اقتى من جه نوع طمست اجلى 
الحسائق 


( يرتيك الاب المرأ<جبوجهه ) 
( تقترب المرأة مئنهه ). 
كلا ما كان وما ... 
الشاب ١‏ يقاطعها محاولا التخلض منها) 
-88 لدم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
المراة ( تتابع كلامها ) : لم يكسن 
فوق هذى الارض فى كل الصور 
( تعد يدها للشاب اللمذى يبتعد هنها ) 
المشرب (إمتأئنا من رائحة تنيعث من المرأة ) 
بيلغ السيل انزيا الآن وهذى 
المراة الحبلى خداعا واكاذيب عتيقة 
هذه اللومس ما تفمل » هل تطلب قوتا أم 
تخاصهم ؟ٍِ 
قولها '/بظك انقيىء باحشائى 
( يضع يده على فيهيكين يمنع قيئا يلتفت الى :'حيث 
تقفا المجوز فيرأها وقدٍ_بد! بالالمتفاف حولها رجمل 
يابسون جلابيب بيضاء اث يدنع لها احدهم با مال 
وبملابس جديدة ترتديها فى اتلحاك علها تبدو فى حلة 
مناسبة 4 ولكن ذلك كله لالإيخفى شيا من بشاعة 
المعجوز ينسحب الشصاب ٠‏ فىياحين, يحيط الرجال 
0801 بلمراة موشوشين »© ثم ترتفع أطواته© ) : 
اللرجل ألاول ( للعجوز ) ا 
سنقول بانه آبنك ويحاول أن بتخاص/» منك 
مقوقآا ش 
الرجل الثاتى : وسنحرجه 
حت 87 حت 


]لت >ا-ام © (101631ما 
ونضايقه حتى يرضى بك آمسا . 
( تفرح المعجوز »© لكن سرعان ما تنطفىء بسمتها ) 
العجوز ( بأسف ) : اخشى أن يرفض 
ار /#الاول : سيسير اارفض به نحو سجن 
فنمذبه أن ظل على الانكسار 
ناخذ منه بآلاف اتحيل المعروفة والمجهرلة 
أقرارآ 
أن إيؤمين كل الايمان بك 
المجحونز <: وثزأمويفعل ؟ 
الرجل الاول : سقفناه#الى»ااشنق 
تعجون ‏ :1 ماذ تتلنكسب عندكثذ ؟ 
الرجل الاول : ناتيك ببآلاف المبفساء 
سنحاصرهم ف الظرقات 
اللعجوز ( للرجل الاول ) * أبقاء اله لنا آخر١ا‏ 
( ترتمى على يده لتقبلها فيسحيه يتثاقل فتقبلها ) 
الرجل الاول ١‏ متكانفا الخجل ) : بل ابقاك لنا آنكبالآم كل الابناء 
فانا لا ارضى أن يبحث ابنىٌ 
عن امرأة يحسبها الام أو الاخت 
أو حتى اللزوجة فى بلد آخر 
88 دم 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
الرحل الشائى : وأنسا أيضا أرفض ذلك ' 
جماعة الرجال : ( بغير نظام ويأصونات متداخلة ) 
نقبل من يهوى قثبه من جدل الابناء 
لامراه اخرى 
العجوزج لي نوامى ارجع صمله 
إو”نانى تلك أنطعنة ون ماضى الى 
يحؤر/على خدى ألورد وتهل التفاح 
يهوانى«من يثقانى من آول وهله 
لو آنى أراجعيتلك الطذلة 
لشفى ذلنلك_نفسى من كل جراح 
الرجل الاول سسنعيدك طفلة 


نقسم أن نرجع /أيَآما العمر الاوئى إلك 

حتى نتهائدت نحن حبار .اليسن عايت 

فتعودين المعشوقة واخعيردة 

ويراك ؛لناس يخرون سجودا .بين يديك 
العميموز 3 صوت فى اعمياقى يقول : 

ان التاريخ الميلعون القاسى 

لا يمشى ظلخذكئف ' 

88 ده 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
الرجل الاول : سنكذبه ونقول : 
( تنسحب المجماعة ويخرج المرجل الاول واضعا يده 
على كتف العجوز ) 
المشهداآشانىي 
( تعود الاثارة كما كانت على نفس المكان ©» يدخل 
شاب من جهة المسرح اليمنى شم ياتى من المجهة 
الإقسرى ثم جماعة وثانية المى أن تمتلىء السساحة 
لمجتوة من الشباب لا يوجد بينهم انشاب المذى 
رأييظام فى المشهد الاول ) 
كاب اول ( اول ##ييؤل الساحة ) :2 
لا نطرى.ماذ! أصالب 
فينسا"بعض 'كبار السن 
يدعون اتى آن-نختار مبادئنا من أقوال آمراة 
نخرت ديدآن “الاعوام _أتجئة منها نجعلها الام 
لاندرى لماذ؟ يتاخر .تعض ألناس 
فى دفن الموتىة 
ألتملا كل غضاء رائحة أنتنة4؟ 
فاب نان : أآحيفا يقع التاخير 
حتى تعرف أسباب الموت 
شاب ثالث : أهيانأ من أجل بحوث فى الطب 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
شاب رابع ' فى يمض الحالات 
حنى تخبر عائة المتوفى 
لباول : لكن هلكا يكون الاير 
3 أن قامت روح بين ذنويها ؟ 
أو لا يعنى هذا آن المنااس مجانين ؟ 
كن الاخظر 
ان ؟لذغوة صارت نتسرب حتى لصغار السن 
ممين يعرف كل منهم أمه 
رضعوا أمنّها الحب ونتحت الاعين منهم 
حتى بيصلؤوا فى هذا المعائم من عدل 
ودعتهم أن يصّنموا تاريخهم كيف يشاعون 
لا شىء خطير ف( هذى الايام يهددنا 
أبشع من أن نسجد فييقخرآاب الشمطاء 
( يدخل الرجل الاول ) 
الرجل الاول ( فى فرحة الذى أمسك يغيد .وبنثزاة تهديد ) : 
هل انهيت كلامك ؟ 
قستب اول * بل انى لم تكلم بد ٠١+‏ 
الرجل الاول ٠١‏ ملكا كنت تقول 
عن دفن أتموتى ‏ 
لس 914 سدم 


لت >ا-ام © 101631ما 
أو ما تعرف أن تذكر موتانا بخير ؟ 
شاب اول ١‏ كنا نتكم عن موت وهمى 
ونثرثر عن دفن نظخغرى 
الترجهل الاول : ماذا دعاكم أن تفعلوا ذلك ؟ 
ااكفتتافي) الاول در ائحته فتنة ْ 
بدات تملا هذا (تجو وتفتصب الاوكسيجين 
فاعتلت حقا آنسام أصائئنا 
( التسظال#انذين فى الساحة يضحكرن ويذ.نون اذرفهم ‏ 
بأصابعهم علامة» المتأشئف ) 
الرجل آلاول ( يتضايق أويتزااجع منسحبا وهو يتوعدهم ) 
سنريكللع7.. سنريكم 
يااولاد اتزمن”«عاهر يا انتم يأ ... 
( يختقى الرجل مبتمه !“وهو يصرخ ) 
المشهد انثالك 
ز العجوز تجلس. على اريك ممتالاة :«وفد أرتدت من 
الملاسس أفخرها ؛ المكان ننبعث .نه هلإوانح طيبة من 
مباخر » ويحيط بالعجوز رجلان يرتسائهة بيكمن انواج 


العطور .حتى لا اتطتر على المج رانحم التّكن التى 


اللعصطرونز 5ه ل باللوت» يتب حثيبًا فق أوصائلى 


82 سه 


]لح >ا-ام © ([10163ما 

الرجل الايسن : بل ذاك دبيب خياة فيها 

هو الدسغ سريعا يتحدد فى اعرافك 
العجوز 3 أسعر بالموت يدب حثيتا فى أوصائى 
الرجل أريللئن : بل ذاك دبيب حياة فيها 

هى النسع سريعا يتجدد فى أعر:فك 
العج وز الا أبصر غير ضباب ودخان 
المرجل الايسر ” تنك سحابة صيف 
المجه وز : قلبى لا, أسمع دقاته 
المرجل الابسن : كالطبل, الأفُرٌيقى قابك سوف تصبر 


دقانه ملء,آلاشماعوملء صدور الناس جميعا 


العجهمنعوز : أشعر بالنوم يخيظ جفونى 


( تتهاوى فيسرع الرجل (الاتصثر: ا'يها ليعيدها الى 


وضعهها السابق متداعية “الاظراف ) 
انسركقى آنسام 
الرجل الايمن : نخشى الا تصحين ( تنام؟ 
المرجل الايسر : هسل ناممته 
الرجل الايين : ارجو ذلك © 
<< 37 حتى تسترجع بعض الراحة 
االرجل الابسر : أن تسترجع بظنوم ااراحة 


988 مم 
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رجه لايين 


وعليها أن تتحرك أكثر 
آن تنضو عنها ستارات الادواء 


: كتى من غير شمودسي 
سنعيد آليها القفوة 


فتعود الى سيرتها الاولى 
ستحددها فى اجسام آخرى 


وستمتد,. وتنتشر عنى طول وعرض الارض. ” 


الا تختتئى شسِيئا نحن هنا نعرف ماذا نريد 


هذى الرّآة هئ اصانفتنا حتى أن ماأتت نحييها ' 
نبعثها متوردة اللوكنات وجيدة البنية .- 
ونقائل من يملك أن"يحييها اوتحيا فيه ولايفعل 
فالعاقون. من الابناء تخلوة, عنها 
ومضوا فى طزب امراة اخرى 
تفريهم بخداع فنون عصرية 
هذى الراة. 'قسم 'قوى السادة < 
أن تسترجع فى أقرب وقت كل قواها ٠‏ 

( يللم الملشهد ) : 


سس 94 له 
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امشهد الر أبسسع 


( المكان زنزانة » الشاب اللذى رايناه فى المشهد الاول 
مقيد انى مقعد وقد وقف الى جانييه المرجلان الأول 
وااثانى © هناك لكبات شديدة الزرقة على وجه 


كك اب ) : 
المرجل الاول : أو ما زلت على رفضك 
الشساب آن» مرت بخيالى 
صعثت من أحشسائى نافورة قيىء ١‏ ييصق ) 

الرجل الاول : هما آخّرئ الآن بهذا تضاف عليك 

أولاها : .انك من حرض أبناء الناس على 

العصيان 

آولا تعترفون بدوز المراة مفذ زمان 

فى حرب التحرير وَكَيْةنَ/ ارتفعت أصوات 

تدعو تجهاد تحت لوآء المراة 

افان شاخت بعد التحرير 

أو غاتم فالانكار وناديتم بسواها/أنثى 1تعصر 

رمز لككفر وشق عصا الطاعة 
اشاب : لم اعرف انثلكم يوما 

امى اعرفها » احفظ كل تصاويرها فى القلب 
السرسل لاون > “سبع القناب علو وجي :© سات 


95 سه 
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ا 


الخ هضقي 


١ 


١١ 


يسيل بعض الدم من فم شاب ) 


هذا دمبك 
سنصبه حتى آخر قطرة ( يمر يده على 
كنفاق» قم يها على قايضية ) 

حنى لو افرغتم أعراقى مما فيها 

فدمى أن يرسم مندشا فوق الارض ء 

الا صورة من تسكن اعماقى 


( ينكج الإرجل الاول على المفتى بالصفع و«لضرب 


حنى يغمي اع لى#المشاب »2 يظلم المشهد ) 


المشهيد الخامس 


( اللعجوز وقد استعنادت قوقها ؛ رغم روائح الئقن 
المتى تنبعث منها ٠.‏ نفس_المنظر فى المشهد الثالث » 
بحضور الرجل الاول ) 


العجوز : ( بصوت وائق ) فى زمن القوة 


كنت قائل » أعدم من يتراجع عن حبى 
أو يرتد ألى أفكارى . 
آه » تيت الماضى يعود 


حتى يدرى من يستهزىء من صبدان. الاتعصر 
بافكارىق 
ماذأ يكون مصيره » 


د 96 اسه 
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لن اتوسط فى احكامى بعد الآن 
من يسخر منى. يعدم 
من يخضع لى فهو الارضى والاسعد أيا كان 
الرجل الأولج#«يصوت خائف) سندمرهم» أن عنسقوا امراة آخرى 
أو ساروا على درب لا يمشى اليك 
ابقاك الله أنا دخرا 
( ينحنئنة علوح. يدها فيقبلها » تشمخ المرأة برأسها 


الى ااال في نياع عليه لزجلا ودد ينك حاديات 
تأفف علي وجمةم) . 


المشهيد ارسيادس 


( ساحة يتوافد عليها رجباك مجليبون هم نفس الرجال 
اإلذين أحاطوا بالمراة ف«المشهد الاول ) 


ريستل الأو ' + أيها الناسشن“ اسمعونى 
بلغ السيل انزبآ الآن 
واذا نحن تقامسنا عن« اردع » 
تراجعنا عن القع »6 
غلبنا , 
أوغل الابناء فى العصيان حتى ء' 
أم نعد نلقى لديهم أثنا تصغى لنتصح 
فتنقارعهمبحد السيف آذ زاغوا وام ينفع كلام 

حت 97ت 


لما ناح >ا- ام © 101121نا 
فاعفو. عنا .اللهم. وانصرنا عليهم 
واجعل الجنة: ماوانا .فنحن المؤمنون 
واجعل اقفار عليهم خالدين 
يد فيها مااشرقت اأشمس على أرضك ماصليت' " 
م 2 الخمس بها فى كل حين ' 
رضى الله عنينا وعلى من سبقونا لجهاد 
ظ ارين 00008 

جباعة المرجل اين -* 0 

الرجل الثانى : حسن قواك لكن | 

المرجل الاول *: ( مقاظما يتعجب ) ما تقول ؟ 

الرجل الشانى يحسن أن ناأخذهم فى أليدء بلين 

الرجل الاول : قد تجاوزنا [البداية ظ 
شمبت اتناز فلن نطفا بهقاالان الا بسيولالدماء 
راح ع ل ا للبارويورة 
أفاذن .:. ( فترة صمت ليه ) 

الرجل المثانى : فتتقل انت ونحن التانعؤن 

اللرجل الاول.: ٠:‏ تعمل الفكر ونعانها. الحرب العؤآن 
فاعدوا ما اسبتطعتم من قوى 
وربناط الخيل حتى نقهر الطاغوت 


98 ممم ا 


لما ناح >ا- ام © 101121نا 
( جماعة اارجال ترفع لافتات:كتبت عليها كلمة واعدوا 
بين سيفين ) 
الجيساعة ش : نحن معك ٠‏ 
وعلى هذيك حتى آخر الدرب نسير . 
نملا الارض. سجونا وخضوعا وقبور 
نجعل العالم قبرط يسع الضالين مهما كثروا 
نقلا.ااساحات قتلا وسيوفا 


نفعَطلكم الاعينا. 

نبقر”الإبطفا. 1 

وعلى هديك يختى آخر -الدرب نسير ٠‏ 
اسهد الاستابع 


3 ( شبأبا تقوسنطهم نناأة رائيعئة “"الحسن 5-6 
مناتشة باصوات لا تسمع. يكبرٌ“عنها بالحركة ) 


شاب أول : ( لافتاة المتى تصغى با'هتهام ) 
سجنوا منا الكثيدر: 
. . دفعوآ منا لآ المنفى الكثير: 
وآراقوا فى دروب .الارض نهار الدماء 
فعثى كل رصيف 
. ورده حمر؟ على صدر رفيق 


99 لمم 
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الفتقتساة 


ورفضنا أن نهادن 

ورفضنا ان ننافق 

ولكن ندفن الموتى © نتنطهر 
هذه الاجواء من نتن الخبيث 
نخرج الاحياء من ثيل انقبور 

فعلن أثحرب على الماضسى 
ترشيض رجعة الموتنى 

نرفض أن ياختنة الموتى اليهم 
لن “تخلى _عنكم 

مهما حلولو1 نعتى بالاوصاف المرذونة 
من امنح أننى لكلام مغترض يحكى عنى 
يقوثون بانى دخيلة 


:| غليقوقوآ ما يريدون7©» /إنفضحوا اليوم 


عرفنا منهم كل النوايا:اقسيئة 
هم آرادوا أن يصير الكونا سكنا 
وقبورا تملا الارض كممن يحلم منكة 
من غير المعقول 

أن يطرد من هذى آتدنيا الحى 


حب 100 سب 
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تيحتل المبت مقعده أو موطىء أقدامه 
( يدخل الرجل الاول ) 


فى المشهد الاول يدخل الرجال المجلبيبون ) 


المرجثل الاول ' بل انأ جئناكم مسرورين لنخبركم 
أنا أعددنا مساحات ثفن 
شاب آول ٠‏ هل حقا أآنهيتم دفن الشمطاء 
الرجل الاول ( متثلنيا4 من تدعوها التسمطاء 
عاتت فاتنة .حسن 
والآن ٠٠٠٠.‏ سنقومون بكل هدوء 
وستمشونامع هذا انرجل ٠‏ 
( يقف أمامه رجل هو الشفار القبور وفى يده أدواته ) 
لا يحاول أحد منكم “فرارا 
فاكل منكم الآن على حسث المقياس 
قبره » 
نعان آنا نرفع عنكم ثمن التكليفي]ق أى ضريية 
فلتسيروا خلفه منتظمين 


101 لد 
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حسسن الامرائنى 


اوان ب 


ترسيل وم + وصلنها المهمجية دين يت الك وبين تنفس 


ل 
او تتنحرك فى البلد الميتت 8 


- يا بلسدى > ل تكسن ايسا فالزياح لواقج 

والشهداء يعودون فى زمن ألفيميم' 

والادعياء يمسوتورن فى غيظهم واحدل وآحدآا 

لمساكين يتخسنذون الاسنة اأوطققهم 7 

ا واللسموس . عنانى : * سال نجم : أماآن -س بعدا ل د ع 
ل الع لس اي ش 


103 سه 
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بالذى كان يرسم فى أماء » ما ينقش الموج فوق الحجر 
عاصف باتذى كان يمزف لحن الولاء 
للذى يسنجير اترصاص به » ثم يطلقه ‏ حين يطاقه ‏ للوراء 
عاضف برقاب المآذن لا تشهر آلسيف باتحق فى أوجه الادعياء 
0 3 
نحن مولاى نجنح نسلم ٠ ٠‏ 
( ها قد أتوآ _يكيلون الصاحف فوق الاسنة 
0 ْ تلهج س آنيابهم ‏ بالدعاء 
انهم عائدون » لبحمل راس الحسين على راس رمنح 
ا يمودون يا كربلاء ) 
اها انهم أجمبعو؟ أمرهم » وعد /الركب اسفل منكم 
الا فادخلوا زمن الشسد 
هيا امخلوا فى الوفى آمنين 1 
ب نحن لتسكماء 
( قال #تستبدئون آلذى هو أدنى ‏ آذن إلِالذكٌ .هو خير ؟ 
آهبطوا ارض مصر » ان لمكم ما سائتم وما تسالؤل )يه 


104 لس 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


بوزويع محيذد عبذده 
بوبيوكت زهورا برية 


ارسم وجهك فوق كفشلى إيدمسى 

آرسم وجهك فوق كفق بفذى بتحمى 

واأطوف عليه بعينى سبيعوضرات 

فى كل طواف 'لجذع عضوا من.أعضائى 
اتوفل به فى وجهك الحجرى المتسكع 
02000 فى قضلريس اليل اتبٍوهيمية ٠‏ 


أعثن انى شاثشق مجنون 
أسخفر عبير يراعى وجهك تلشط 
الاضر 
تنقلا موجات هيا 
2 23 م الدامى 


105 لس 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
بوركت زهورا برية 
«وركت سواعد مفتولة 
انى أحيى فيك ثانية 
استفشق رائحة من دمسى 
خلنها من جزع ضائت فى تلاجسات 
أتجلى متلثمةا مرة اخرى 
افعا رقيتنا الحمراء فوق الانقاض / 
هذا قدرى » وذاآميفيى يوقل فى 0 : 
يعبر ردمات قصوركلم ومضاجعكم ١‏ 0 
فافتحهوا الابواب لله أو لا.تفتهوها "2 
انه يكتسح ذوق جواريكام 
فلا تسمعووة.منهن غناء آلا بكاء 
هذا قدرى ب مدفعى يوغل فى أعمتفكللم 
ينقشى عبار بلافات انثوار 
الى أعماق ألدنيا آأسفلى والعهية 2 
بوركت زهورا برية 
بس 106 سس 


طوماااح>ا-ام © 10 
بوركت سواعد مفتولة 
اعقو اعقو اعقو 51322023 
ثم اسقط كالميراج الفانتوم ف | 
مستمعة" صافيًا 7 5 الرآديو ٠‏ 
تتشكل فى ذقنيى أحصرف لآتينى 
لكن يراعيى يبقفى محرفوعا 
شاهدا فوهته على الميراجالفانتوم 
وكل الحشرات 
فهذا قدرى ‏ وذاأ قلمى ٠‏ 
ا ل ل ل 
هذا قدرى يوصد الابواب 
وذا قلمسى يفتحها 
هذا قدرى يأتزمنى حد رجلى 
ذا قامى يطلقها 
وانأ بين تثباب الوصودة ‏ المفتوحة 
بين آلرجل المحدودة ب المطلوقة 
407 


31ت >ا-ام © ([10163ما 
أسقط اعلو 
اسقط أاعلو متوغلا بك فى وجهك الحجرى 
التسكع فى تضاريس اليل 
البوهمية ٠‏ 


108 د 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


عمران عبد السلام 
رحلة فى صلب المدينة 


قف ! كم استدان 

رماها بعمق اتارة الضوه الاحمزا 

تمضغه الاسمال 

ياكله الغش من القفى 

يقتصم فى كبرياء ارض القار 

يقهقه حتى ألشفة السفلى 

فى راسه الف آمواة حبيقى 

فى قدميه تنين » وبقايا رطوبة جدار م 
فى ثنايا الظلام » رمز للبطسولات. اتسفثلى 
رقم ! فى غابة الاسمنت نيس الا 

شىىء فى درب الاحداق 

حداء أغبر فى موكب المناق .. 


109 اصمس 


]لت >ا- ام © ([10163ما 
ولكن ئيس أآثى أعلى » 
آده ٠٠.‏ صاح » نسم أزيد وأقعصسى 
وانحدر يسبر ثنايا الاعياق 0 
فى سفكروظوسل نحو دن 0 
فاشمس فى دق اليس ةل 4 
واحتواه من الجدارات ( باب منصور ) 
حيث شن بالفهم صرب الثفور : 
فى ايسر اتركن خظ "ولا زئيسف )0 0 2 
يغازل / مسن تحت / يمترج اشن 3 
ويطل بهول الصليب المقكوف ا ,, 0 . 


0 اام‎ 
١ 0 


مستبن كا اس ٠6‏ 
كه 


وسداجتت الاعراب يركيها <تلبور 0 
فى تركيية المضلة » الور 7< بن . 
وفى اأعمق دبابة فى جملة سطبوي/ . 
تاكل الافراس 6ل ذل 0 3 8 
تدك سيسف عنتزة العيسنى 
وتققدم مسن الحهة الاخيرى 558 صور ه 
و'نكفا يختضن الابرياء ده 
يرد بصدره عتهم قدائبف المقول 

1410 يم 


]لت >ا- ام © ([10163ما 


0 ذاك من حقه وه هذا من .حقى 


تنزح انت ألى الجنوب 0 
نس ”9 انت ولا تاوب 

ب تحد النسظل اإأنست باتحبوب ١‏ 
والمدفح يتته و« لوزهوب . 220 


وتبعثفر لسيدى أمره!1؛ ا م 


أم يحكم حول اللارد طوق هيوه دء: 


قد أضنى المارد كبلسه 
ويآتبه صوت من خلف اأحدار : 
اعد لمارد حقله 1.0 0 
ثم يجميعع السقراط شمئه 

فى سفر ظلويل 688 أ 


5 0-7 


ات + 
7 


عند أأصدآار الاأسماعيلى يشرب نخبه 2 


من نبيذ التين 1 
أو من عسل السكر 0 
من زيت ( الزرهون ) يصنع خهبزة: . 


141 يبب 


]لت >ا-ام © ([10163ما 

يستعسد للرحيل ٠...‏ ش 

وتضيع الاشسودة فى يد النخاس 

يمتص رحيق الزصور 

ويطفىءاقّ الخد نوره 

يطسع بفي هذا القلب العتيك 2 

فيقهقه سيلدى السقراط ‏ 

فى ضحكة حناديظة الرذاذ 

يقول فيها: يا فقبيان ...٠‏ 

يقول فيها: ياأوغشاد 

٠٠١ يقول‎ ٠... يقول‎ 

فلا القول منه يحدق ٠.٠‏ 

ولا آنا اسكت عنى 

بضنيني همسسة ٠٠٠١‏ يضنيئني 56 : 

له عراآق ... عسرآق ٠...‏ 

ل تكاه تعانقنا من جتيد كربلاء 

ل روسسى أسسلة .++ 

ل نامت نواطير مصر ... 

فاين غاب الاطلس الجبار ؟ 

وين توارى طسارق المغوار ؟ 
112 مد 


طوماااح>ا-ام © د 
مس عصارات نبيذ أآأست ٠.١‏ 
واتحنى يلعمق التراب 
يفرق فى الصمت » 
يحدذ معتام الخراب 
ثم .. فى المحة بقى كفسه 
وطوق بالاحمر 'قديفةاباتجاه المحراب ٠‏ 
يهمهم المطظر على درب, المدينة 
ياشذ طريقه ألى الحقول» » 
يركب وجه افلاطونى 
يمتطى السكينة 
يزحفان باتجاه المدينة 
حيث تقاعست الصلة عن الصكلاة 
وتراجعت ألى ركن السفينئة 
باتجاه الخبر المحقروق ... 
وفى غلظة ... لم يخلع نملئه 
ولم يسو على عادته يوم الصلاة شعره 
نتف أبطه » 
وقاك فى رقعه جنذه 


113 لس 


]لت >ا-ام © (101631ما 
بواسل على خيول اطلس العرعار ! 
شامخون يرهبهم التتار 
وصوب ألى هناك زحفه » 
من فشراع له بباب المخصور 
فلا ذا حقىا ...بولا ذا حفه ‏ 
ولا آنت أبن الخضبء وهو ابن آلصخرو 
« فقد يصبح الشكير شرور » 
واستوى ينشضر فى النسايتق خلسده 
رصين » فى عينه أم ل الذهور 
انوف »2 لم يصعد الناس بده 
نغمور ام يقعسده اكم فى الصثدور 
وعادة ساحة للوغفىي 
وحده عائلم يفسور 
وأصد قى وجه التتار صدره 
وعن رقعته لثم يرفع بصره 
يقر! فينا الاسفار 4 
تكاد تزدرينا أئحياة 
وتستقر فينا جحافل المفول 


ب 114 لس 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
كدنا نغرق تشفين بالعار 
فلا أئنتم وقتها منسى ٠.ه‏ 
ولا تحن ابناء هذا الاطلس الجبسار ! 


عيران عيد السسلام 


118 سس 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


أحيد المذينسى * 


الهوت صاعق هذا الوطن 


لم يكن ثمة ىأ يذكر » ونم اكن أذكر سيئا » ولا يذكرنى 
شىء أو اتذكر'سيئا عَلَى الاظلاق » غير أنى كنت هناك كما كنت 
هنا قبلئذ ومعدئذ ساظل حنبث .انا لا يزحزحنى أسىء أحد عن 

هكذا كنت أتحدى الاحظة بآخرى أستدرجحها » وآتداوى 
بتتابع تحظات اعرف أنها ستفنى أماميّ وهى تتنوث وتلهث فانية 
فى مسيرة منتهية ٠‏ وأم آكن لاحفلٌ بالبقر والغنم والعجييج 
والضجيح وطور سنين وهذا البلد المقموع تحت رآيات ممرغة ٠‏ 

لم يكن ثمة شىء يذكر > وكل نسىء) كإن, الذكر والذكرى 
والتذاكر والذكريات » هذا ما احفظه لكم الاثةا . 

20 وتحت رعاية آنقه تبفرك ونعالى تعالق تعالى » وتحت 
بردق الامام المستمد مهابته من نفح نبينا عايه المصّلاة والسلام » 
وقبالة اللوحة آلتى تملع تناول الخمر عاى 1 السلمين المؤرشة 
بظهدر 1936 ٠‏ حذاء الفاصل آأخشسبى » هذا المتكا واتجدار » فى 
انصدف والستاء » القمع والانقماع © الوحود والانعدام »© وق 


116 بد 


]لت >ا-ام © (1016231ما 


الليل » فى توصل الزن تراشق أأكلمات وأمام هذا الوجه الاصفر 
العابر أمامى » المصطدم بى المتحفز لى زحفا نحو مدن المجابهة , ٠٠‏ 

تحت رعاية آثله تبارك وتعالى وفى آرض مولانا المعطاء » 
كنت جلاسا فوق الكرسى القائم خارج 'رآادتى » شرب خمرة 
باذن الله وتخكت حراسة وأذن جند وشرطة مولانا الامام ومحصلى 
ضرائبه وخلآكه ٠‏ كنت منتشيا بهذه الكؤوس التى تندئسق » 
تقطر © تنساب#اعدى حواق شسفتى » ترصع وتترصع » وانا هنا 
أسترق أغبصر التكمي»_أنيكم جميعا أيها اكناس ( من خنل الزجاج 
وبدونه »> كنت أرىوكل.شىء » لكننى لن أخبركم سوى بالقليل مما 


٠) رايت‎ 


..٠‏ كنت أراكم فىيشسارعكم العظيم هذا » فى مدينتكم 
العظيمة هاته » فى زمانكم العظيم هذا » فى ايام ولايتكم واحكامكم 
المرصعة باجداول والحدائق المظلكادرة والزنازن المحتسدة 
والرؤوسسى اخسجوجة » ولاهم أهتن"هذا كله هذه أسسيقان المنقية 
الطرية الحليبة وهى نغذو وتتوافك وتوقد وتنقدا ونبهج وتنوهمج 
فق ممنكة اتحجاب الحاجز » عذر! »إفاتآ/اتفزل ف فتيتكن 
الجميلات الطريات الذاهبات العائدات“أنقادبات الرائحات على 
ذاكرة الامة انمخمورة بالاسى والموت ٠‏ 

لم يكن ثمة موت اللحظة » كانت انحيّاة تيسق وترتعشس 
وتعسشس فى العيون التآلقة الخدود المتوهحة “كنت استرق 
النظر الى. ؛نجموع !اذاهبة العائدة ( لا آنا لك يظام.).٠‏ هذه 
الجموع » زمنى الحديد ثم يلتمع بعد » لم يبزغ له بريق بعد ٠‏ 
كيف انفشق هذه الحياة ااسائبة وهى تختنق فى المجاراى «وتفوح 
بائعطقة والمعطب ٠‏ كانوا يسيرون ويخاذون الفتيات الطرياك , 
وكنت مرة احمل الكاس وأحتسى منه رشفات ٠‏ وإستعثئب 
مرارة نفسى ومرارة هذ الشارع هذه المديية هذا العائم ّ 


11# لس 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


من الطرف الآخر نلمدينة زمن آخر قد بدا ٠‏ زمن الزحف ٠‏ 
زمن الهكسوس ٠‏ بدو مندمعين هانجين من بعيد » عطانا لندم 
تطعام اشاس وآسمانهم وسحناتهم المريدة وضهورهم المقوسة ٠.‏ 
زمن آخر كان قد بدا واخذ .يمتد ويسنطيل .+ كانو' يتومدون 
وينتلونَ«من بعيد والنقع مثار امامهم ومن خلتهم » فى حين كان 
الشارع موُدانَا ومرصعا بعرائس ( الغد الافصضل ) واشتيات 
الطريت اللمخلدع ألهانئة » وهذا دون آن أكف عن احتساء خمرتى 
بتلذذ ٠٠ ٠‏ وكانوة يحملون مذ يحمئون الفؤزوس وأتعصى واأحراب والجبال 
والنجود نحو آلديقةالمعمورة والمسكونة بتاريخ اشتعل شيبا ٠‏ 
هذا زمن آخر تلؤكسوس فيه صولات وجولات لهم وائنت اصمت 
في مكائك أو انقمعٌ ., تداخل فى كاسك أو الفاصل «ختسيى أو فى 
هذا أنطابور اللامجدئ#العابر والمسمر. أيضا ٠‏ فهذه. اللحظة 
امامك تحمل أميك كل القهر وسلالات الاصفاد والعرق المهان ٠‏ 
وااكل منقى به امامك فى مزاا القهر السحق :نعلنى ى حين يزحف 
انهكسوس وأنت نتشسنج ببقانا أعصاب وتسرق ابنظر مرة واخرى 
آانى الساعة المعلقة على أنحائط ©»_وكانوا. هم يسترقون النظر 
انى ساعاتهم رافعين معاصمهم اءلْ أعَتّى » معيدين اننظر مرات 
عديدة واسعض منهم يتسالل من بَورّجة الشارع ومرجه 
ليقمع نفسه بكاس تذهب عنه بعض الغم وأنحزن ٠‏ 

كان مؤشرا أنساعة يقتربان من انتاسعة!» ومع هذ! 
الاقتراب كان نذير آغلاق اذحان » وهذة سييشيب لى آزعاجا 
لا حدود له » فمن سيقدم اك الدوخة فى هذه |المدينة المتى يزحف 
نحوها الهكسوس ٠‏ آنهم يزحفون مع التاسعة اوقبنها ييل 
أحيانا تسيقهم ارواحهم وفحيحهم كما تتقدمهم هرآواتهم وباقى 
معدات قمعهم وأرهابهم » هؤلاء لا يفهمون سوى لفة انقيع 
والارهاب »© وانا لم يكن يعنينى من هذة الخلق آلخاط الهجين 


ست 118 سب 


]لت >ا-ام © ([101623ما 


سوق كاسى الذئ سيسفع نمها فق التفسعة > وتضيع فى امزاد 
(أنهر السحق العقى ٠‏ 

أنهم الآن يتجهون راسا الى الشارع الرئيسى. لهذه المدينة 
الرئيسيةفى هذا الزمن افرئيسى , بينما قفز الاأشخاص 
الرئيسيون ألى سياراتهم 'رئيسية طائبين السلامة ! واإخذ 
الهوام يتقافزون » ويعدون » عدوا مضطربا وهائجا كانما اصابهم 
مس من نسينة ما ٠‏ كنت أنتظر النحظة المنشودة واستحث النادل 
أن يملا لى المزيد منماللكؤوس ٠‏ اندفعوا يتقافزون ويعدون عدوا 
وبتداخلون ىق بغضهما 'وصرخات !ارعب تستحيل سياطا تلهب 
أعضاءهم من بعيد < وفي لحظة وأحدة وقفت آنفاسهم جميعا 
وانسدلت جفونهم على قواهم .التى خارت وفروا ساجدين راكعين 
عابدين قانتين حامدين شتاكرين متسوتين انرحمة والغمران 
ساجدين عابدين مقبلين الايادق والاقدام ٠‏ راجين رضى الله 
و.لامام +٠‏ مقدمين الذبائح من خرافه ورؤوس أاطعال وقلوبٍ فتيان 
وبكارة عذرأاوات نديات 6 وصكوك للافرار بانتفهقر خلف ه«لذزه 
الاسوار » آذانها هذا فى كل مكان هذه" الاصفاد والاسوار ! 

..٠‏ بدة آن التبتل قد رقى اتى سمع.السماء » فهب من 
شير أنى الهكسوس أن أفرجوا عن هذه بالسائمة واتركوما 
تسعى فى الارض فتحمل لنا مزبدآ من الثمار والفلال ٠‏ ولا نفسوا 
آرق عنراواتكم » آه وآه وآه ٠.١‏ 

حين بلغت التاسعة »> تماما » كانت حنحرتثيبقذا_تحوئلت 
الى صحراء يلهب رمالها القيض » وكان بعضهم عاى ظول«الفاصل 
الخشبى يلهث أو يصرخ أو يستفز أو يترنح » والكل يهفو«الكاس 
أخرى » وليحدث الزازال بعد ذلك أو ليتم محاصرة الشوارع 
أو كتنهد الاسوار » كاس أخرى. مقابل هذه المدينة © صحت بالنادل 


119 سم 


31ت >ا-ام © (101631ما 


كاس واحدة ؟طرد بعدها نفسى من هذا آلكل ومن هذا المدم من 
هذا الفراغ ومن هذة الامتلاء » منى ومنكم ٠‏ أنا الآن أتحدث فى 
الوقت الذى عتى أن اسمع فيه كل شىء : صوت الشنق والطلق 
واترصاص الملعلع فى الساحات واآلغابات الطرقات » صوت 
النشتج آلكافت المابر الازقة والقارات المسحولة فى وجه زمن 
أصم أمم مستتداحة » صوت هذه المدينة الملخطية الثى. استباحها 
1لهكسوس وان أسمع هدير دماغى واسجل كل ااذبذبات اللتى 
تعلق بذهن تشرية عمطسى آلى كؤوس خمرة وآأكواب من نماء 
مستسيحيها ٠‏ وآنا آرقض قبل الاوان فى تشنج آوردة الدم فى 
الوطن » شسرابين [ادمائلوطن » خارطة الوطن فى ألدم » الدم فى 
خارطة آلوطن أدم » وامرغ وجحهى عبر امتدادات هذه الخارطة » 
امرغ جندى ثم آنزعه عنى لامرّغ عظامى وآفككها لاتلاشمى فى وطن 
الدم » وترقص بعدها المعظام الهيكل الشصباكل الواهنة رقصة 
عيساوية أو هداوية وتظل ترقص"ثم ننهج وتنهج ولا تنى تتنفكس 
ببطء » وتنقوس ٠‏ عكاكيز نضرب ف الفراغ ٠٠‏ كنت قد كورت 
يدى ى غضب واتفعال ظاهرسن وضريتٍ بها الفاصل 7 خشبى 
طانبا ناسا آخرى ٠‏ وثم يكلف عددل نفشه عنام اجابتى » وانما 
شار بسبابته آلى الساعة المعلقة على الحاقّظ , كانت انتاسعة 
ودقائق ٠+‏ وعرفت :حظئذ آنه لم يبق الا كنس » وكنت لااحب 
آن آأكنس مع قبىء الثملين » وذم أكن قد ثملت بعد » وأتى لى 
بتلك الدوخة النبه بذلك أسفر الهجدر »> فقد هلانت الصحراء 
بداخلى بانحمحمات وبالصهيل » وبصدى القرون الاجبال البائدة 
من عطش سغب بخور وتعاويذ بسملات وحوقلات عتمنات ٠‏ 
ثم اكن قد ثملت » وانى ثى ذلك والوطن كله ٠»‏ الفلاصل 
الخشبى كله » الشارع العظيم فى المدينة المنتهكة حقول من دم ٠‏ 
وسفهت قول اتقائل آن أحقنوا دماء المسلمين والتفوا حول 


120 دم 
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( الممس وامبدر المنير ) بل قات ؛ مزيدا من الدوخة فى !.قنانى 
وى النشرات الجوية والسياحية » وى اخطبوط حصار الهكسوس 
وعند الجبهات المستملة فيها نيران. القرى ١:فائحة‏ بكرم الضيافة 
و ( حسن الجوار ) وحسبنا الله ونعم آلوكيل ٠٠٠‏ ولا تنسوا 
ذلك القمرجافطريد الذى آنطفا من أجل آمة سائبة ٠‏ 

فى تنأسمة حملوهم فى: سيارات مغلقة » معصوبى آلعيون» 
لايرون شيئا »إويرون كل شىء > كانوا يرون الشمس حقا ‏ 
الشمس الحقيقة ٠‏ كانو' يدفعونهم ويهشون بعصى وبنادق كما لو 
كانوا قطيعا من 707 ٠‏ ونحن قطيع نساق كل نفس مصطنع 

نحو المجازر المبئوثة 'ق.اظراف المدن ٠‏ فى التاسعة كان تاريخ هذه 
اللديئة وتلك اصم اخرئل أممى والسلالة مغشية الابصار » من 
سادعة 


لا ننطق 0 كان الحداد معنا ف التحكات ونهتافات الاجبارية 
والمحقونة ٠‏ ساموهم ٠‏ لم آر د تننيئا ورأيت. كل ىع ولم أسمع 
وسمعت واختلطت اتحياة بالموت" والمورت تبالسصحراعء المعافة 
المنتشرة فى حلقى فى جوف الذى ما زال'قّحاجة أأى كاس اخرى 
قبل أن ببحر هذا -العائم نحو مناحته. الابديةي* كانت عيونهم 
معصوبة لا ترى العشب الاخضر إالنابت ق زنيع) هذا آالعنسام 
واتحقول المتى آزهرت من عرقهم- وسقيت بدمهم.» إكانت عيونهم 
فى اتظلام ‏ اما هم فكانوا يسبحون متبهرين فى الضرة » موجودين 
فى آأضوء ٠‏ مملكة الحلكة بلا ضوء »2 فى وب أبنائها )ضوء - 
الائادة ضوء الشنق آآخنق. ضوء فى مملكة الحلكة ٠‏ آلسيفك عتمة » 
طقوس اتتقتيل والسفك عتمة ٠‏ .هاهم. الهكسوس يزحفونههلى 
مدنكم وقراكم ومداشركم كما زحف المغول والتتر من قبل » أعنى 
من زحفهم ‏ .: يآتون عأى آالحرث والفسل ويضنعون من عيون 
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يطوق المدينة » انتبهوا أبحثوا بينكم فيكم » ستجدون آالرؤوس 
مقنوفة تحت الكراسى » قى جيوبكم » فى غرفكم الدافئة فى 
الصحون ٠‏ مختومة بها آذانكم ‏ هذا زمن اثولائم الدمويسة 
الرجال قلادة لصدر الآلهة ومن رؤوس أشسجع المفتيان حراما 
< ' ف #التاسعة تم المخنق اللشنق الاصدار اللفدر الرخص المرت 
الابادة يه في القابات أمام الشهود فى غياب التاريخ فى صخب 
المدن الاراضى. القفراء المدموغة بالقحط فى فسق المخادع فسى 

حنين الاطفال_ضتياع الاطفال الضائعين بلا ملاذ > مثشيا وقمونا 
تصاعدت الانفاد هب الأفج حريق كان انازمن تعللت تصاعدت فيه 
الآهات والزفرات إواحتقن وجهى ولم تبرح مخيلتى واعضائى 
تعلعة السباط وحمرةالنار(توضع عاى آلاجساد كين كان النعاس 
سماء هذى امبلاد » هو قاريخ فى انحلكة معلق- فى اسوار مملكة 
الحاكة الزنازن مدخل جدئد_وصية للشوارع والمدارس وانفتاح 
إبواب السجون فتح مبين فى خين كانت اللحظة تحمل عمق فراغ 
سحيق » عمرا مديد' من المرارة .والخنين ألى ولادتكم » وصول 
هذه الذبنية الخائقة الحس الى أحظة تنصهر فيها بحبات العرق 


السياط فى جسد المدينة النى تذرع الششازّع. طولا وعرضا ء 
وفرابة أنتاسعة تاخذ فى استراق الفظر! /ال(اتساعات ثم تبدا 
بانففز والعدو ما تلبث أن تنحئى ساجدة راكعة غادة حامدة ٠‏ 
فى حين كان اتشارع قد اقفر الا من الهكسوئتل الذين اخضعوا 
الشارع لصمت حنائزى ٠‏ 1ه يمكن لاتلهة أن ننام .قزيزة_العين أو 
تفرح وتمرح كما يمكنها أن ترتع وتكرع مع هذا الصلمت »٠‏ لسك 
أنها. الآن .تستعذب هذا الصمت اليل بعد أن آوى الخلق ألى 
فرنسهم . بوداعة ودون .عداوة داعين العلى آنقدير حاملين اكف 
الضراعة فا ندنا 
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وعبثا رايت التضرع لهذا اتنادل كى يسعفنى بكاس آخرى 
فسيف الهكسوس مسلط على رقبته وقسانه الجم ٠‏ ومع هذه 
الضجة والخلط اتعجائبى كنت اسنفز التمل واستحئه ان يصل 
دون تلك الكاس ٠‏ وخيل الى لحظنها : أن عوينات صغيرة كانت 
تطل من«الكاس »© وكانت آلآن تبرق وتغمر ٠‏ غاب النادل بعد 
ان هم بطلأذي» وغابت اثره الجدران والساعة الحائطية» والقنقى 
الممتئئة » 1م أغابت.هى أيضا » ومندت يدى :ألى جيبى أريد 
سيجارة » فم أعثو على سترتى © ووجدتنى أعوم فى الحلكة 
والكاس وحدها ظلت«واضحة وقد أمتلات نتوها برسول اندوخة» 
وعندها أنفجرت اسازائرى وحمدت المله وشكرت له هذه النعمة 
ادقى انعم بها عدي عبد من 'عباده اللحامدين آنساحدين القغتين ٠٠‏ 
وعادت ألمى انيد التى ظلاعت«ترفع انكاس وتحمله أللى فمى » 
وابتهجت اذ أن زجر الهكسوني نم يطل هذه انكاس » وجرعت 
جرعة كبيرة غمغمت آثرها بالخ ».كان ما شريت دما وارتد من 
بين شفتى ومن غينى ومن أذنى ومن مسامى رشح الدم ٠ ٠‏ 
وقبل أن يريطوا يديهم بالاعمدة ويعصبوار عيونهم ليمنعوا عنهم 
الضوء » وقبل أن يصطف الهكسوس" -ؤيسددوا بنادقهم صوب 
رؤوسهم وقلوبهم وعيونهم قبل [لموت الابادقهفى المفابات أمام 
الشهود فى غياب [تاريخ فى حضور التاريخ .فيفا » قبل ذلك 
سالوهم عن كلمتهم الاخيرة » وكان الصمت آنذاكبقد عم المكان ٠‏ 
صمت مطلق كان الدنيا لن تنحرك بعده » ولم يعديلدئ ما أضيف 
فانا مرهق مدمى مدمى كخارطة هذا الوطن , 
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أله »ام © 1013م 
سعيد علوش 
الايام التى عشناها 
( اقصوصة ) 


يوم التوقعسات 
تحدثت. الى العواصف ووآلة : 


ل سأعترض طريق كل واخد نكم . 
سل انتحيت أمواج البحر يحتجة : 

الا يكنى أن أغسل السواحل ومؤخرات السفن »© 
حتى ما تهددنى العواصف ؟ 

بصقت الاسسما كالماء وغمغمت : 

انى أعلن العصيان سأطفو حالا فوق اللاييجج 

قالت العواصف : 

مكانكم وآلاا نفخت فى السراء 


اوووت 
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عند هذا الكلام عبر موسى البحر © غير عابىء بالموج © 
والسيك © والعواصف . 
فجأة مع دوى هائل ©» أخرس كل الكائنات . اتشضعر 
شعر النثاتئنتة*البرية ©» غمز آلبرق السلاحف ©» أحخحصى الهدهد 
الطر © أمطل(إلة» السماء » سمالت الدماء الطينية ©» زفرت. الارض 
كم انا(احائقة » ملاتمونئنى عفونة » اهدد بالتوقف؛ لم 
أعمد احتيل هاه 
تدخلت الكواكيها *© 
ل المريخ : دحورئا/فى الفلك كالجميع . 
الزهرة : وأنا أقيك باللعواصف . 
عندها عبر محيد يحمل البلائة دآخل حراء © يتبعه بكر 
والعثكيموت 3 
يوم التحولات : 
تحولت آلترية الى خز »© والخز الى «شجرة خضراء »© لم 
أر مثلها فى حياتى © أقتريت مئنى © وكان أنيتعائقنا فى حب 
لم يتعائقه اثنان © الى أن مر بنا نهر عظيم لواقم قدويب محائيا 
الاتدام 2 متحدثا بأدب جم ٠.‏ 
عاذ جه اال عع ا 0 ١‏ للق 
وجنت فارا من المدينة © لا أريد 5 أرو ىاحدا هناك ©» قررت 
أن لا أروى أشقياء 4 يأكلون من لشسيسن الفقرآء 8 


ل 125 سمه 
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لتقم كيبا ترى ذلك . 
شكرا لكما » أن مفاجأتى لكبيرة »6 اعترف أنها اول مض 
أرى قيها عاشقين يمثلان جنسين مختلفين » شسجرة وانسان. 
بين لقد مالنا عالم. تقسيم العمل » وتقسيسم الانواع » 


5-7 الارياح 4 والادوار ؛ نحن هنا لنتناسل نوعا آخر م6 لا 


هو سس ولا هو #الاتنسان » ولا هو بالجيماد . 
اده 


عقن ماهم 
انتظيت الاجئاس لاول مرة فى حياتها » خرج سجناء الراى 
يتجولون ليلا » فى آلتظار(#صبح الانواع الجديدة © التى سينتهى 
الحشرات بالنباتات . 
قل الحدضم : كينا كان الحاليهلن: تتحول الى سوا 
: عل كر فقن قرع يكرد ,0 فوووا بها نعط : 
يتح عبرئا سيئساء كك 
مذ الحروب الصليبية ٠‏ 
.وتحركت الاحجار من مكائها ئافضة الترية :2 © قادرت 


المدينة فى آتجاه الجبال »© ترافقها قطع الاخشاب والحديد » 
مخلفة وراءها أكوآم الاسينت وفجواات الاتفاق . ء' 


126 نموي ا, 
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أرعدت السهاء » خشافت الفتاة الجميلة 4 وأسستها قطلة 
رمادية : 
لا تخافى سستتحولين الى فارة سوداء فى أسواأ الحالات. 
أجهقنت _الفتاة الجميلة باكية . 
وانفقهحت السمشياء 


أصائبى هم«ككر وحدثت نفسى * 

ألا تعتقدين يا نفسني أننى واهم فيما أنا خائض فى تصوره. 
من يقبل منى هاته الأحلاةهالملونة » فى عصر ملوث لا يحلم فيه 
قادة العالم الا بالعصاب ماذا سيقول الناسس عنى يا ففسمى 
وأغلبهم يغرق فى الاحلام الترابية . 

وحدثتد -. 0 

كنت أعرف انك واهم » و##الصوراتك وقنية © لا تليث 

لست وآهما © أقسسم بأغلا الاشضطاء .. 

رفعت نظرى الى السماء © فاذا هو الجنسن الجديد ينزل: 

كيل بأنه كان فى شكل اللائعة ... من شاهد اللائكة. 
منكم فى حياته ... لا أحد سوى الآموات قبل مغادرتنا ٠‏ 


سل 127 عست 
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حزنت هذه المره حزنا تديدا ؛ لاننى لست مؤهلا لوصف 
ملاك صغير » يغير أللون الابيض © لن يصدقنى أحمق »© وأنا 
احدثه عن النوع الذى فى شسكل اللائكة » هذا الجنس الخلاص» 
هذا الجنس المزيج من الرعد والنقمة والمثال . 

لاد أن أستعين بصور غريبة لا هى مائية ؛ ولا صى 
بذاكرة#الناسش »© مادامتك تصورآت المستقبل واحدة . 

#لوفتني الخيبة أنه مجتمع بلا طبقات ذاك الذى 
أجلم فيه ععة 
3 كله 5000 

لم آكن اتصور #الوهاة كلبية بهذا الشيكل . 

قلتت ه 

أحيد آلله على كلبيتك 

تريك أن تقول ما دمت اسن اله التيابح 8 

تأسفت كثرا . وأنا أنظر الى كلبى » مشنقا على كل 
كلاب العالم من كلبيتهم » تذكرت .أيضا يأن .جارى استيقظ يوما 
ليجد نفسه كلبا ينبح ضد كل من بالعمارة واالسيكد على السواء. 
يأكل الفضلات -ويتضى آلليل أمام البارات ' فى#أنتظار مسافر 


حتعمسك . 


كم الحياة كلبية ياكلبى » لماذا لا تتحول الى (يتجل » الى 
مطرقة ؛ الى سيف خالد » ألى' عصا موسى »؛ الى خاتم 
سلييان . 


ع 128 بت 


طوماااح>ا-ام © 0101 
الله ما هذه الخواطر 28 2.' 


'- وكان أن لم تكن 'لتوقعنات / اوكان يوم-'التحولات / 
وانفتحت السماء / وثبح كلبى / الله ما هذه الخواطز ؛ ايُنها 
جزيرة اللقلاق من هذا الكون الكبير .» هذه صناعة .الحديد 
تزدهر * تغزاو الاسوا ق »؛ تناقسوا التنافس الحر © ف. العالم. 
الحر » سساشيق' فى صناعة الاتفال .4: بمشاركنكم فى الادارة: 
العامة للافلاك .تحبافظون على اقتصاد البلاد . 


مسكين الرجل القلانئ » كان ينوى أن ينتهى به التحول 
الى نوع حديد »© فاذا(اهو متمد بالمكتب العفيف للميقعدين . 

مسكينة المرأة الفلانية »#كانت تطمع فى قطة سينمائية فاذا 

الدنيا أرْنْااقٌ 

استشعرت حيوية غير معهودةإشالتث ما حولى : 

لاذا تفظر الى أيها القمر هكذا ؟ 

أجصاب ساخرا : 

ب ليكن فى علمك أننى أسكن راسك منذ آخذكت” تستشعر 
هذه الأحلام ٠‏ 

أخذ راسى يثقل كتفاى شيئا فشيئا »؛ الى حد تضخم فيم » 
محتلا قدر من الفضاء ٠.‏ 


هو عه 
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احمرت الفيس خجلا وقالت : 


إالكفقفعم . 


وعمزننى حرارة لدرجة اننى احترقت فيها عن أخرى »© 
ل ثم أشيثعل رمادى م( وتبخر غير النضاء الواسع 04 0 نزلت 
الأيطاد بقؤارة » وسال الماه . 


سعيد علسوشضص 


180 مسا 
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أحيد زيادى 


قخصلةه قصيرة - 


يدفع آمامه المباب لخبي المتفكك الاضلاع » حتى اذا ما 
دلف آلى الساحة » :نفلت من(يده _»يوآرتطم بالاطار محدثا صوتا 
بين #أصفعة والجشرجة ٠‏ 
آى تضامن هذا الذى آبدته الايام "ضّدك 7 ! كل الاحداث 
تعاكسك ء كل الاشياء تعاديك » كل “الاخبار تحزنك » كل 
اللرئيات تفيظك » وأنت متفرد أمام نوآزلك © عاجز فى غمرة 
نزعك » وحيد بين برائن مفترسك » اعزل فى وجه مهاجميك ٠‏ 

يلقاه كلبه » يتمسح به » يرفع يذه ء» بهش عليه » 
ببتعد الكلب »© تهاحمه دفقات الخوآطر : : 

الشجر ااذاوى يغفو . منتظر! أودة النسمة المحزلة ,بشيذى 
البراعم » وعبق الزهر » وشدو الطيور المتعبة الاجنحة 6 لتحكى 
له عن رحلة الجدب » وما قاسته من آلام الغربة والضياع » 
فى زحمة الهجرة » وما لاقته من هموم ومخاوف واحزآن » وهى 


134 سسا 
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توجو اعشائها ع قد فيحتلها آلبوم والغربان ٠‏ فتنتشى ألغخصون 
وتتمطى مرتوية الجذور » مخضرة الاوراق ٠‏ 

وآلماء إندفاق العكر » كل ذرة فيه تحلم باللقاء الذى الافرآاق 
بعده » بالصماء المطلق » بالصيرورة والذوبان ف المصب اللدبع. 


والنهى يضطرب بين الضفتين © والستونو الناغب من 
صفحته اللفكسرة » يحمل فى منقاوة النحيل » عشبا سندسيا 
وفى عينيه ظلاة. ونضارة وصور لاعشائي ناعمة دافئة ٠‏ 


وانت ؟ !| ؟يخشبة خشبة أنقيت فى عرص التيار » فطفت 
تشرئب إلى المصب(الآمين » ألى الاسجار النضرة » الى الطيور 
الطليقة فليا خالحها الانشراح 04 وغمر عينيها وحد ألربيع 
الطلق » احتضنتها صخور أثَاتئة غثبتت فى وجه التيار » تصفعها 
اموثجه » وتدعها مجروفاتة/يؤلكن آنى لها .أن تماك أمر نفسهاء 
وسط هذا المد العاتى ٠‏ ولؤلا,ذكزياتها عن ايام كانت فيها غصنا 
مباسا » نغازله الطيور والفراسات فينحفر حياء » وتداعبه يد 
الربيع فتكسون فتنة »> وتلامسه ,النتمة فيتيه حبا + ولولا 
املها فى أن تعود يوما شجرة خضراءاء بل غابة غناء » لفقدت 
كل وشيجة تربطها بالحياة » واستسليتهللموت الترصد فى كل 

يجلس عنى حسية رئة » يطلق تنهيدة,») يفشي دجاجة كانت 
قط + نحدر > ننانا ونتشرا فول العصير ».كو ابليه من 
اقصى المزربية : . 
1 ديري الما يطبب » وآرى الصينية ٠‏ 


1 حل سي سا ل غرها القن »نشي الدومى 
ينثرها فى حهرة > ثم نتناول غصيناتها. فصينا غصينا > فيتظفه' » 
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.ثم يقطعه ‏ لجزاء صغيرة باظافره الفليظة » فيعبق الجو برائحة 
حانت منه_التفاتة ناحية انوسادة » تقاول المذياع آدار 
زره : 


(( مخ(اوقد خلفت هذه الحادثة اللجوية الاولى من نوعها فى 
فى شيكافو »«صورة أفراد المصابة التى ثارت اللفزع والذعر 
ندى سكان هذةا المايثة, » ومعلوم أن آلعصابة المذكورة كانت 
تختطف الفتيات الشمراوات لتقتلهن ٠‏ وعلم من اتثيابان أن 
امرأة وتدت سنة اطفال مات آثنان منهم بعد الوضع مباشرة » 
ومات الباقون بعد ذلك7بتتباعات قلائل ٠‏ وانتحر صبيحة أليوم 
المجندى النازى ١‏ سنايدرطاغ.» عن سن تناهز المثمانين » لاسباب 
مجهولة» وقد عهدت آدارة السكن الى ااخبير الالمانى «لدايفرنون» 
ببحث القضية ٠‏ الأقى القبض "ق هولاندا » هذا ألزوال ©» على 
شخص كان يخاول تهريب كمية من المخدرات ٠.‏ وعلم من باجيكا 
هوهو وآذيع ف برشلونة ووه وحاعنا من بريطانيا ووه 


لدم يفلى » الراس تاز » الفائج يَغرزثل باليدين الرجلين » 
بغ 1 وانضباب بحد ان المرؤية 0 أن تا* امن 0 تهتزان ف 
حركة متشنجة » كحركة أرض يهزها مخاض ازئزال,عنيف : 


« ومرآاتى ألتى مانت بالسخانة هادى ربع شهن ؟! بويقرتى 
اللى طاحت فى امبير هادى خمس شسهر ؟ ! وولد بنتئ8 الل غرق 
فى (أواد هادى شهرين ؟ ! ووئد خويا اللى تشد فى المحبسن] ثُلى 
الظلم هادى سوقين ؟ ! ولخصومة على الحد أللى بينى وبين 
لد لنسيخ هادى عامين ؟ ! و٠٠‏ )ع2 
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التقط المنياع بعصبية » وطوح به المى الساحة ©» فارتطم 
بالارض الصلبة » وهرعت اليه الدجاجة تفتثى عن .قوتها بين 
اسلاله المتنائرة ٠‏ 


المدار البيضاء * أحيد زيادى . 
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خليْلَ الدمون 


روج بلازوجة 


( اقصوصية ) 


نضحك مع على ننى يومع' ‏ على الاخرين مثلى ؛ 
مع على آلذين يؤمنون بإجولتهم أشد الايمان ٠.‏ 
يسيح العرق موق وجهى'وأنا اتهلك على الكنبة 
المنصوبة فى الركن السفل من الغرنة([ و أيَكّيت نفسى الى الوراء 
لانفض عنى هذا التعب الغريب الذى لم أشيعر به منذ مسدة 
طويلة : تعب المطبخ »© والاوانى © والفراشني» والتكنيس » 
واخراج سطل القاذورات فى الوقت المضبوظ #إغريب عالسم 
البيت بتنظيفاته © وتقنياته »© ونكهته ©» وطقوسيية م وتقنيناته. 
تقول زوجتي دائما : شغل البيت لا ينتهى أبدأ! » #لذلكم, فرق 
الله ما بين الزوفرى والمتزوج فرق ما بين السسماء والإزاض/.. 
احساس واحد لا يكاد يفارقنى وأنا وحدى فى البيت : 
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أضع اللين يطبخ فوق النار واروح الى غرفة النوم 
لادير أزرار المذياع باحثا عن موسسيقى خفيفة وراقصة تعيد 
للبيت نكهة الظرفه والشباب : وتخلع عنه ثوب الروتين ٠.‏ ثم 
بعد ذلك أتوجه الى الغرفة الاخرى © الغرقة التى تسمَيّها 
زوجتى غرفة الضيوف والتى تحافظ على نظافتها ونظامها أكثر 
ميآ تحاقظ على أى شسىء آخر فى هذا الوجود . يجب آلا تدخل 
وانت الأبسر) حذاطت ! يحبه أألة,تضيع بعايا “سيجارنلكق فى المرمضة 
النحاسية )يحب © ويحبا » ويجب 0 الئ ةلا نهاية 3 


لكن اليوام“ششىء آخر . جلست فى صدر غرفة الضيوف» 
وتخيلت نفسئ نانظيًا كبيرا جالسا بين أتباعى وتابعاتى ١‏ أمرى 
مسبموع ولا راد «لطليياتي . كل مأ أتصوره مقبول كل مها 
اقتوله مقبول . كل ماإأقعله مقيول . مسحت هذه الصورة 
فجأة وبسرعة من مخيلتق : ثم قلت : ب من آلاحسن أن أكون 
ادا من الكوؤّيت 7 5 . 
عندما أموت أود أن تحم لنعشى) يعتشوون فنباهة عارية ©» ويمررن 
ع دي مول لطي تاك مك انيد 
أجميل وأتسمييسس ٠.٠‏ 

أجاب الاتباع ل تأسف 0 5 1 الله ا نا 

1 “رن الجرس ' بقوة انزعتي 5-8 6 وم 3 
الى 0 أو ؟لى _الباب . فضلت” الباب" : لعل ([اله#ة تريد 
ا يي بتكت الا بلمتسيسة 
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مك إدينها ف ذهول 2 وأنسا العنٍ الظروف الذاتية 
قي فضزية ظاهرة لاكك أنها جعات الرجحل المشكين 59 عن 
سر "هذا السلؤك الشائن ٠‏ 
٠ 55‏ جين الى المطبخ باحثا عن اللبن فلم اعثر ألا على بقايا 
سوداء فى ةم عر آلانية . أطفات قفاري ووضعت الإنية مع الاوانى 
الاخرى ىه هنا يضفى على المطبخ منظرا آخر خاصة 

خرجت يوفع جائما مناسيا غ من أولئك ألذين نزلت 
بهم المتقادير الى أررض_السابعة تصورت نفسي حينا بروليتاريا 
ثائرا وأنا أجر خطاتى يف الممر . خاطبت الجياهير الشعبية 
-“الكادحة الفقيرة بصوت7درّنفم : 20 

! أيتها الجماهير الشعبية الزاحفة‎  « 

أخاطبكم اليوم ' لاحيى فيكم'ناقغ: النضال والصيود والصبر» 

ونحن نواجه ابشضع وأشنع مظاهر التعفن والتفقير ©؛ والحرمان) 
والاستخلال . أخاطبكم فى هذه الظررؤف/الحالكة لنظل جميعا 

لخن ان مزيد من الوحدة . . وبزية من الوّعئ ؟ومزيد 0 
الصمود م6 لأنها أصبحت اليوم, واكثر من أى ورت مضى هدفا 
: الامعريالية المالمية وعملاثها. 0 2 

ا كر م اد 
. لن سمح أبدا بعبث الفايدث ينوتكالب المتكالبين ©؛ سثعرف كيف 
نمضرب 4 ؤمتى.لضزب © وأين نضرهبا 6 . 
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تصفيقات . تصفيقات . تصفيقات حادة وطويلة . 


أراد أن ينابع خطابه فى نشوة نادرة لولا أنه سمع مرة 
أخرى دقا مكثفا على الباب . ود لو أنه يحيى الجباهير بكلتا 
يديه » ولكن الطارق يزعجه بالحاح ٠.‏ توجه نحو الباب » 
وفتظها يقئاذا بامرأة وأقفة تبتسم عرف أنها جارته . ايتسم 
لها بدذوروة#وقال : ل تفضلى »© تفضلى . أهلا وسهلا . | 
بيتك إه 


: السكر لان زوهىيناعب الى العمل فى الصباح الياكر ونسى أن 
يترك لى كالعتاة ؤ السبكر . 

م سأعطيك الشتكر ,» واكن تفضلى . عيب أن تظلى 
واقفة بالباب: تفضلى. ج#فشضلي ء 1 

دخلت وجلست علئ طررضم الكنبة وكانها مرغم عليها - 
تشربين ششسايا ام قهوة 1 

ب بالله عليكم لا تتعبوا أنفليكم/ . جئت على استعجال. 

الاولاد سيعودون بين آلحين والاخن:. 

اكد وا دم يللاف يع جه 

طيب سأشرب شايا بسرعة لكن ما االخبار4 السيدة 
فاطية 5 
وصلتنى رسالة منها اليارحة 3 سذعوك أليئا خلال هذا 
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:الاسبوع '. » ثم بعد مدة خرج من المطبخ وثى يديه صينية 
فوقها ابريق الشاى مع كؤوسى يظهر عليها أنها لم تنظف جيدا. 
تفضلى » تفضيلى ! البيته بيتك ٠‏ » كيف حال السنى موحأا 

ل [آ«اعلى الاولاد فى هذا الزيان . الاولاد مصيبة'. فريدة 
.وادريس 9# تمن المدرسة » بينها سعيد » يبحث عن عمل »؛ 
أبن العمل ؟ (20 ثم فى حسرة ) العين بصيرة واليد قصيره 2008 
الينك المركزرى صدايتىإمتذ هذدة. سأبحث لك عندمه عاى معلء لا 
تخافى . اعتمدى علق 4م اعتيرى هذا المشكل 0 

جازاك الله خيرا يا سندى 0 


كم أن رب معميل السايون ريطنى به علاقات متينة» 
حرام عليك لعي ١‏ ل ع ود 
به المؤمن هو الجار . حتوق الجار علين>الجار كبيرة يا للا نزمة. 

أطرتت خجلا ثم وضعت الكأسنٌ على الصينية أرادت أن 
تستآئن فى آلذهاب لولا أنها سيعت الجرإشن يدق بقوة . 
بصوت واحد : 

عن عا شل * 

بعد تردد واضطراب بالغين اقترحت عليها انيجو يل 
إلى الغرفة الاخرى حتى أرى من الطارق . دخلت | الفرفية 
وذهصرت الى آتياب أفرّحه . لم أجد آحدا . بحثت لى الممرً ولكنثى 


م _- 
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رجعت كببيفا وأنا أصطنع إيتساية مريقة حُجولة © 
وناديت على المرأة : ل أخرجى يا للا نزهة . لا يوجد آحد . 

خرجت المرأة بسرعة وهرولت نحو الباب .ثم اختفئت 
بسرعة مذهلة . 

له تعالى» خذى السكر . لقد نسيت السكر .. 

قت وحدى جايدا فى مكانى ٠.‏ فكرت كثرا ثم أكدت 
لنفسى فخا عشاب وتوبيخ أننى أصبحت دون قيمتى وأننى لابد: من 
أن أراجع'كل شن ء ٠.‏ آنذاك فكرت ف العرض الذئق سألقيه 
6 الاسبوع يب لجل أليوم العالمى للمرأة 5 1 أعصسدت 
فق خلفة الى بواكة مؤزبة بفيدة على كل كديدب . 

آنذاك مرة آخرن |ضحكت مع لم على نفسى © مع سم 
على د مثلى © مع على الذين يؤمتون برجولتهم اشد 
الاييأن . : ءالتما 


كاد 


خليل الديون 
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امعميد فيد التيساوق 


'الزقاق الضيق 


(اقصوصة ) 


تطلم اليها بعينين متقدتين#وهتف بصوت مخيور * 

« الله يجيب !4.. تلس لك )الله ينساهل !! .. 8 . 
نظرت اليه يغضب وصرخت بحدة 4 س « حُسرت مأ جمعته فى 
« المكانتينة بيد » ! © وماذا تطعم هذه القبيلة المجائعة ؟ !4 أم 
انساك الخمر فى الاولاد ؟ ! ْ 


« قلت لك الله يجيب عم ابيا العم القدنه 
يجيب ! ٠.‏ اله بشساهل 1 و مخزضاش عليك !ا 


. ب « كذاب 1 وهل انعدم اللحسنون 5 ! لا تؤاهيتي بيهتانك 
عد وا اا و و 
2ن 
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دبلوم !!؟ , 


نعم الملا .. أحدهم جاء بشهادة المفقر 5 وآخضر 
بشهادة المستشفى .. كان مريضبا بلاسمل ,«. .وآخر شهنادة 
اسلاميه ٠‏ كان يهوديا واسلم ٠.٠‏ وانا 0 لىي إ! !» حدى 
أصشاك العاهدرت يلم يستدروأ عطفا 6 حل نيء يسير بالاشهار 
الدبلىم كي ؟ ... قال لى احدهم: وأنا أتوسل اليه .. اين 
الفهادة 17لا 


يده تن ع« بن 


جمعت «درابلى و)) وتوجهت .الى أحدهم ٠‏ سألتهة صدفة.. 
قل لى : « عضلاتك. كاليغفل » أنت ما تزآل أقوى منى .. 
أبحث لنفييك عن عمل !4 »#4 قلت .لله : « أنا فى خدمتك . 
ابحث أى عن عمل 4 ب تيرق م لم أجد مكانا خياليا #606٠‏ 
أنتن :املك" الحافلات ؛ م ا | ا الا 
بالمصير !! . 

الصير فى 03 الصيسر 00 اعيانطى سس 57 

بقيت اتسكع حتى المغفيب © ثم عدت ؤمايفى جيبى. الا المقطع. 
العشر المتى كنت أضع على « الدريالة » ك5 تنهار 6 اخذتها 
1 لمحا ار الي تتوهيين !! 
للاسف لم تسكرني + تخصنى اخرى لكى السب ير . : 
أنسى وجودى 6 أنيسى” الضياع !1. 

ب بل للمكى تحطم أيعاءك 1 . 


سس 142 اسم ... 


1 - ا 

الا 111 

لح وياذا يهنم 11.» 

نظر آليها بعيق . ٠‏ الى الخرقة البالية التى لا تكاد تستر 
00 .. اين جيالك يا حايمة ؟ 1 اتلفته 
الاوساح!!! #ألو غسلت هاته اللقشور الصلية المتى تكومت على 
جسدك » وِلإِلتِ لباسا نظيفا للفضلك عنترة على عيلة !! 55 
كم امتتك ايها المفقق .. ذتح ناه ليقول « المهم » » حيسن تر ترناميت 
اميه من « البراكة يي الاخرى أصوات فثران, جائعة عارية ٠ ٠‏ 
سيعة اطفال » اكبزهة افيد فى المعاشرة »» ثم أطبق فمه وايتسم 
ابتسامة كبيرة ظهرت ناحيب المرين + . 

'عادت حليية بعد أن فضت نزاع. الاطنال المتخاصمين وه 
تحمل اثنين منهم »22 أحدهما متعاق يثديها. . الحاف يمتضص الاوسياخ 
العالقة به دون أن: يستدر: قملروه احدهة .. وهل تحلب بقسرة 
جوعقة !1 


ب « ما زنت أنتظر « المهم © » 


اسه لا .. لا داعي له الآن 3-0 خُطرت للى فكرة قوم 
سأحجمل معي الميدان غدآأ سبع شهادات وليسن واحدة نفتط ٠.‏ 


لب سيع !! »# 
63 انن 2# ين 
قت الشميس .٠‏ وهانت بعد أن أتبت نطلف.يثؤرة 
وعاد 10 يقود ١‏ الدبلويات “2 أملبعة ٠ ٠‏ سيعة أطفال هم كأر. 


ذنبه فى المحياة » كذهم قادهم للشارع والمسوق ليتسول بهم 0 .. 
تال فى شسارع المحرية * ١‏ أطعيوا هؤلاء اليتاسى ٠.‏ أرحموهم 00 
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ساعدوهم فى سيان أمهم الأراعر ون 8 وق درب. ألتقدم. بكى. يدبوحع 
حامية وقال : « صدقة لهؤلاء اليتامى اح او وس ودح 
تلعلهى بأن, المحستين سيساعدونى ف احيائهم 1 ا وما جمع 
ألا قروشا :قليلة .٠.‏ أكثئ من .ثمن قنينة: الكحول. بقليل !!::وجاء 
الجوق واحد > ةن يتغير.قى « شمارع المحرية 4 وفى 7. درسه. 
التقتدم 6 '.. وق « ساحة منظمية وعاية حقوق الانسان : 
1 خذ هو كيرية !! 4 24 أيتهم ٠‏ ليتهم يفهمون بأن « الخيرية » 
أغلقت ابواتهنا فى وجههم عدة مراك .. .. ليتهم يدركون أن مغتاح . 
باب -اللاجأ «اللخيرى .هو وساطة « احد الكبار » !.. وتهسامسن. 
الكثيرون : ا مااعبي الا: لعبة سخيفة ». هؤلاء الشياطين تكترون 
الاطقيال لملتسول بهم ا ا المطزئلة .. »4 . قل 
احدهم وهو ينظر اليه أشييرا : « اراهن أنه يملك راسمال يكفى 
لنتح متجر يأكبر شوؤارع اللذينة !1 ») 66 وتأسسفت سسميدة عليه 
وهى تمنحه بضعة قروا : م انك تجنى علي هؤلاء الاطفال ©" 
اتركهم يذهيون أآلى المدربيية ! » .٠‏ تجهم عباس © لقد أدمت 
المراة جرحه »26 ليتها تدرك هى الاخرى »© أنه لا يملك ثمن 
اطعامهم .. ليتها تدرك أنه ككل لبب_يريد أن يرى من بين أبنائه 
اللدركي والشرطى والمقائد والحاكم (والطبيب ٠..‏ 'ليتها تعلم ثمن 
القلم دون متناوله 66.ء ١‏ 


ولم يشرب المكصول 5111 4 29و فى الحدقة ولآانى 
البقال .. وإنها كان يبحث عن الفكرة المضائعلة :وعن المرأسمال 
المزعوم الذى يمكنه من كسب. لقمة اللخبز و 
نا + ' دبا ١ن‏ 
- ما الميل 4 1 » قلتها ف صلم وقد حي لقطيرة 
المقاسية من عينيها الذابلتين 3-5 
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برط دأ .. تذهبين أنت .. تتسمولين .٠.‏ 0. خرجت 
ا لي مس ل 4 اس ا 
وهو يضيفاه . ما هق د ل يي 
ضاقات الدنيا . ٠‏ مكرت فى الانتحارٌ 66 ولكن :.. الاطفال 1.. 


ملع أخلية بعلية , كلتية النعرنة +« لنهية # وخا 
نحاذ قاف ألم يجمع عضاء إطفالة: : .٠‏ هى ... هى !! 
لانامحة اليله أيهما اللفقر !1 0 


عار يال ا اجو اصح ا 
9 كضمآن غره .. 


ومر المناس دون ان يهتموا#المراة التى تدغى انها أرملة 
تربى سيعة أيتام 53 وكيف يهتمون بمشهد روتيني رتيب © يتكرن 
فى كل زقاق وفى كل شارغ ... ما أكثرالارامل والايتام والعجرة 
الشحاذين ‏ ه »> 


قال للها أحدهم : عتدى ( برأكة ١‏ م وأعيش وحيدا .ء. 
أطعيك ليضع ليال لو كنت وحدك !! ش 
اس « لكن يا سيدى ٠...‏ الاطقنال: .» 
 .‏ ا لاليس. عندى ملجأ للايتام !! ». كفرى عن ولادتك ياحليمة 
.٠‏ مهنا اتعسك !! . وقال لها اخر : « زوجتى تبحث عن خادمة 
.٠‏ .تعبالى معى اتتسلمى عيلك من اليوم و٠‏ 1 . 
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.م سميدى .. أطفامي. .. يجب أن آخذ طفلاى ألى اللكوخ 
.. عبد الى غدا . ٠‏ ايثيا نكا تجدتئ 11 : 


اا و ع وكا در 
فى دقناثشيق !! » 

أحنت راسها- فى احياع وفئد تصببت - قطروات المرق مسن 
جبينها »© وامغيت ؛ 2« حرام !4 لللة يسامحك !! لا. 


وعادت ىق اللسباءع وها حملت اكثر: هما حيل زوجها وتشهاداته 
السيع ببالامس + وحكت ليعلها عر العروض المسخيفة التى 
تدقت .. ولم تذهبيوق#الصباح ©» ذهب هو ... 


كذ ل تن - تنا | انا 


وى شارع ما .. لا أنظم لله .. وقف الرجل يتسول ٠‏ 
واشتدت المحرارة ظهرا . وَلءَّإإيتتُوه قرفا .. حينذاك انطلق 
بحزم صوب رجل نزل من سيارة « كريزلير ٠ ٠»‏ كان يتقدم بخطو, 
وئيدة الى حانة فاخرة: انبعثت منهه اغنيتة تقول *: ١‏ عمش أنت ٠.‏ 
انى مت بمدك .٠‏ » أوتفه وخنقه ميال بصوت صارم لا يقبل 
نقاكا : « عشن أنت © عيشوا أنتم © وأناً .. ونحن 5! ٠‏ . 
نضيع 5 ! .. اعطتي بما اشترى طعاما .م نصيبى .. ثمن 
شقائى وحرمساتى .٠.‏ #6 


أحخل الرجل يده فى جيبه » اخرج ور قة نقد باعطاهسا 
اليتسكع ألناقم ؛ أشرقتت عيناه سبريق ا م 42 وفرملت 
« القناركونيت » على رجليه » وسقطتصفمة الرجل ناى_المكرثن 
المنتفخة على سحنة المشحاذ : الضائع .. وقالوا : لملا محتال 
يسطو على آموال « الاسياد الكرام »» وزآارت. ألسيارة مخلفة 
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خلفها عجاجة من دخان © وائعطفت مع استدارة زقاق المستتيل 
57 كان ضيقا 537 ضيقا جدا » لم يسمح للها بالمرور .٠‏ فعائنتك 
الى شارع طارق بن زياد ووقفت .. عند ذأك قفز اللشحادذ 
هاربا وأولى وجهه زقاق المستقبل وضجة المطاردة تنبعث من خلفه 
صاخبة مدوية ... 


خريبكة : أمحيد عبد النباوى 


هوامش : 


الكانتينة : أاحائنة 


اتدرابسل : الاسيال المبساليةة. 
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محمد أابراهيم بوعلو 


يوق الكر أمة 


دفعتهم ظروف خاصة_ألق أن يشغلوا عندهم خادمة تسهر 
على مساعدتهم فى تربية. أبنائهق وخاصة الطفلة اتصغيرة (كوثر) 
ألتى لا تتجاوز السنتين ٠‏ 

مرت عنسرة أسهر عنى المخادمة" (كِنز6 وهى تشتغفل. فى 
البيت من غير أى تقصير فى أ.قيام بواجباءها » بل كانت محتفظة 
على أسلوب فى العمل ينبسط منه الجميع ٠‏ 

لا يعرفون أنسياء كثيرة عن ( كنزة ) ولكنهم ‏ يدركون أنها 
قبل أن تلتحق بالميل عندهم انها مرت من ظؤؤف,قاسية » 
كطلاقها من زوجها انشاب الذى ياتمر باوآمر والدته» وظروف 
ماثنتها القاسية » خاصة بعد العمى اللذى أصابء_ آتلها (فعاقه 
عن المعمل ٠٠‏ ثم كثرة الاطفال الذين لا يساعد الاسرة ,منهةع آلا 
بنت تصغرها بسنتين 2٠‏ وتحدثهم أحيانا عن بعض الغائلات 
الوجيهة !اتى كانت تشتغل عندهم » وطريقة معاملتهم القاسية 
التى كانت تضطرها ألى مفادرتهم » بل انها تصرح لهم بانهسا 
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تعتبر نفسها محظوظة آذ مثرت على أسرة مثلهم تمتاز بحسن 
المعاملة 0 على كر امة الاخرين .. واولا قلة الاجرة 


الى هنا والامور عادية 0-7 خاصة 0 من كين الآخر 
يعوضون “عن الاجرة القليلة ببعض اللابس يمنحونها لها 
ولاسرتها م غير أنها. أخذت. فى آيام الاخيرة » تسرع فى الخروج 
من "بيت حتى ولو لم تتمم الاعمال الى عودتهم على القيام بها. . 

تكررثبمثل.هذه الامور غير ما مرة » بل آنها أخذت تتآخر 
فى الصباح ايضاييغن ميعادها فاضطربت من جرآء ذلك مواعيد 
خروج اتطفلين اليا اللدرسة ٠٠‏ ونبهتها آلزوجة غير مامرة الى 
ذلك » وكنها كانت _تعتذر باعذار متعددة تتلخص فى أن ظروفهم 
جد اد ول وار ريض جد وكويا ماع ألى 
مساعدتها ومساعدة اخوتها. مه 
٠‏ ' ونحدثت التزوجة ألى َوتِقةاى شان ( كنزة ) التى أصبحت 
تخل باتنزاماتها [اسابقة أكثرة مشكلها المعائلية »:بنل أنها. 
اقترحت عليه أن ببحثوا عن خادثة-آخرى لبست .لها مثل هذه 
الشاكل ++ ووعد الزوج. بالنظر فى الامر وه« 0 


جكقات كزع بن اعت ار ا 

سر كوو ا وذ كوي عا الخادمة 

تبقى بينهما. علاقة احترام قد تفيد فى مئاسبة/من المناسبات» 

ونمل الحالة ااتى وصلت البها. وضعية ( كنزة ):تقضى أن يتدخل 
وهو مزود بهذه الهاقة من الاحترام ٠.‏ / 


وتريث الزوج بعض الوقت فى مكاشفة ( كنزئً )ال الحكم 
على تصرفاتها الاخيرة ريثما تنفرج متساكلها المعائلية : فتعود ألى 
سابق عهدها » وبذلك تريحه من هذه المواجهة آلتى يخشى أن 
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تطير بذلك البرقع من الاهترام *٠‏ 
ونكن الزوجة كانت تلاخقه باستمرار © بل أصبحت تتهمه 
بطببويته .الزائدة أزاء معاملة هذه أنشادمة المقصرة. 0 ولكن 
الزوج.كانت ترجع الزوجة آللى رشسدها من غير أن ينسى أن 
يذكرهاهبآن الخادمة التى تتقن عملها » وباجر قايل مثل . (عنز6 
لا يمكن 'الحضول عليها كل يوم ٠.‏ وتقتنع الزوجة بوجهة نظره 


خاصة بعدجآن اذكرها بتلك الايام الطوباة التى قضوها وهم 
يبحثون عن افيخادية كيفما كانت ٠٠٠‏ 


غير أن الحال لم يستير على هذا المنوال طويلا أذ سرعان 
ما خرجت الزوجة عن ااطوارها » وشددت الخناق على زوجها 


وتم يجد الزوج بدا 'من«التضحية بتلك الملاقة ألتى كان 
يود طيئة هذه الايام أن يحتفظتاتها » بل أنه اعتقد أن ألوفت 
قد حان لاستغلال ذلك ( الاحترام (ذ( لارجاع الأمور الى نكي 
وألا فنه لن يعرف بعد ذلك كيف يخمق ثورة زوجته العارمة ٠‏ 


ل د 
كبويها واسرتها محاولا أن يكن دبلوماشيياب للاحتفاظ بذلك 
« الاحترام » أنتقل ينبهها آلى اخلائها بمواعيدها وبالتزاماتها 
باحثا عن كل لفظ مهذب مناسب حتى لا يخرج»كرامتها » وى 
نفس اكوقت » ينتزع منها وعدا بان تعود ألى سنالف عهدها منذ 
عشرة آشهر مضت ٠٠‏ 


وبعد هذه المكلاسفة بدا أن ( كنزة )ا رجعت آلئا عملها 
السابق » وانتظمت مواعيد عملها بصورة عادية » الشىء الذى 
دفع اتزوجة ألى آن: تصارح. زوجها بان تدخله كان له مفعوله 


م181 لس 


]لت >ا-ام © (1016231ما 


فى ذلك ولا سك » واضافت بان اتأخادمة تحتاج عادة » من وقفت 
لاخر » آلى رب البيت ليذكرها بواحباتها ٠‏ 

بيد أن. ( كنزة ) لم تستمر طويلا فى العمل بصورة منتظمة 
اذ سرعان _ما عادت الى ساتف تآخرها » وآخلااها بالتزاماتها» 
وبدا لازيؤخة. ان الامر » فى هذه المرة » يحناج الى تذخل سريع 
وفعال "٠‏ ولكن المزوج على طريقنه أذخاصة تروث بعض ألوقت» 
بل آنه آخذ يفك فى آمر ( كنزة ) بصورة أعمق ٠‏ أذ بدا لله آنها 
فى استطاعتها أن اتنقوم بالتزاماتها أذ1 رادت ذلك » فالمشساكل 
التى كانت تدعيهاا أمجتعقها فى الايام أآتى تلت حديثه معها » 
من آداء عملها بصورة/عادية ومرضية .. اذن هننلك أسياء 
اخرى غير ما تتعذر يها دآئها ٠٠‏ 

وعندما الحت الزوجة على "تخاذ الموقف المناسب فى هذه 
آلرة » نبهها زوجها آلى أن ألا يقتضى بمض المرونة اذأ هما 
حقا آرادا أن يحتفظا بكنزة »وال فلن اى تسرع فى مواجهتهاء» 
مرة آخرى » يعنى ١:قطيعة‏ التامة معها . ى هذه الحللة يلزم 
ايضا التريث ريثما يعثران على خادمة, تعوّضها ٠.٠.2‏ ودكن الزوجة 
لم تقتئع هذه المرة بآراء زوجها » ونستثتها الى طيبويته ألفائقة 
35 واذعن اتزوج » هذه الخرة » أأى رأكنا زوجنه حنى يستريح 
من وجع الدماغ :إذى يصيبه كل مرة تتخلف الخادمة عن عملها 
لذآ اأستدعاها ألى مكتبه 6 ودخل معها توآ ق الأوضوع » وناشدها 
بأن تصارحه »© فما كان منها آلا أن أطاعته علنا الاجرة الضئيلة 
التى تعمل بها الاسىء الذى يدفعها اتى المسمللالاضّاني خارج 
أوقات عملها ٠.‏ 

حاول الزوج أن يقنعها بان الاجرة آلتى يدفعونها!آها اذا 
كم تكن كثيرة فانها مع ذلك موفورة اللمكرامة » وانهم .يعتبرونها 
كواحد منهم » ولا يبخلون عليها وعلى اسرتها بشسىء أذا ما راوا 
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ناك ضروزيا :: ولكنها أجانته بحدة ؛ان. الكرامة. التى .يتحصدث 
ا ع ا و 
يبشكل غريب ١ ٠١‏ 
يتين افيه ينها فى ا يك .ا 
سح «كها الساعة للآن +3 .: 
ل ( الثااتة .ء » 
« آنتظرئئا هنا » وساعود بعد ساعة .٠.‏ » 
وفادرت ( كنزقي) “بيت » غفدخلت انزوجة مسرعة الى 
المكتب تسال زوجها عؤة ريع إثتى وصلد ليها ع لما كن ين 
م ل ا ا 
مرتئط بغلاء المعيشة » وقلة الاجرة التى ندفعها ذها »> ثم انها 
ذهبت تتعود بعد ساعة ٠٠‏ 
آلى آين ؟ 
ب لست ادرى .٠‏ وف امكانك أن+تنتظرى قدومها ٠٠‏ 
يع 000 لا ساتركك.! وحدكيا . 


وعادت ( كنزة ) بعد ساعة تقريبا » وؤحدث ألزوج مايزال 
بمكتبه يشتغل وأقتربت منه » ووضعت آمامه كمشسة من الاوراق 
النقدية قائلة : ( هذه قيمة عمل ساعة فقط |٠‏ ))ي وانصرفت 
من آمامه .٠.‏ 

واذتحقت الزوجة بزوجها فوجدته يعد الاوراق المسالية»» 
وعندما انتهى سالته : 
2 من اين للك بهذه النقود ؟ 
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ا انها لكنزة » وهى كما ترين أكثر مما نعطيها لها فى 
الابنبوع. ٠.‏ . انها (( عمل » ساعة فقط ٠٠.‏ ً 0 
ل عمل .. ؟ ! آيسن.. 17 
وقام أتزوج مبتعد1 عنها وهو يغيفم بكلام لم تتبيفه : 
« فيرشسوق لا تسلوى الكرآمة فيد شيا ١ 0 ٠+‏ 1 / 
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